ورک رفصلا وة من اعاس امالا واناز 
بوا ماعن واردکا اما 
الامامللهام أحافِظ أ لام ىن أحسن 
ابن هه اله برعیّد ايله الشدافِي 
وت با ڪڪ ڪر 


8 و - ۵۷۱ ص 


و سام ره و 
وراتة و زکمیم 


الع ا او 


د|رالفكر 


للطمتاعتت والنشت ‏ والتوستع 


قوق اعا رة الطبع ولا 


۱۶۵ ه ۱۹۹۵7 م 


3 عمر بن غرامة العمروي ۰ ۱۶۱۵ه- 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطتية 


...ص '؛ 
ردمك ۱۱۱۰-۰۶۰ ( مجموعة ) 
۹۹۰-۲ زج ۱) 
-١‏ السيرة النبوية ۲- الصحابة والتابعون ۳ التاريخ 


الاسلامي ٤‏ - دمشق - تراجم أ- العمروي » عمر بن 
غرامة ( محقق ) ب - العنوان 
دیوی ۰۵۱۰۲۱ , \o/\TYYT ٩۹۲.‏ 


رقم الایداع : ۱۵/۱۳۲۳ 
ردمك : I1.~—A.\—..—0‏ ) مجموعة ( 
۹۱۱۰-۸۵۴ زج ۱) 
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ص .ات :۰۲۱ 2۷/۷ تلقوت : 128721 د ۸۳۷۸۹۸۰۸۳۸۰۵۳ - وت :۸۱۰۹۹۲ 
۱ تاک : ۲۱۶۶۱۸۷۸۷۵ ۰-۰۱ 


إهراء 
الي 

مهد الحضارات الإنسانية وملتقى الديانات السماوية 
إلى أبناء العروبة والإسلام 
إلى أقدم مدينة في التاريخ 
إلى دمشق أم الشام 
نهدي انتاجنا 


مقدمة دار الفكر 3 


أهمية التاريخ: 

إذا كان التاريخ سردا لماضي الإنسانية» وسجلاً لمجرى الحوادث الذي يصنعه 
الأبطال والشعوب فإن التاريخ الكبير تاريخ دمشق لمحدث الشام ومؤرخها الحافظ ابن 
عساكر هو النور الساطع واللؤلؤة المضيئة بين كتب التاريخ. الذي يؤرخ لأعرق مدينة في 
التاريخ بل إنها جنة الأرض ومدينة العلم والفضل والحضارة أم الشام» يُشد إليها الرحال بما 
زخرت به من المدارس وحلقات العلم في كل فن وعلم. وبما أنجبت من علماء وفرسان 
آعلام في کل حلبة من حلباتها. 


لقد دأبت دار الفکر ودیدنها منذ تأسیسها بعث آسفار التراث من د شتی العلوم والفتون 
واخراجها وبسطها للناس للاستفادة من کنوز الأجداد واستخلاص العبر منها . 

بسا مش سار ری اف على اليكل ا الانعاه الا کترر اتکی 
فيصل من تاريخ دمشق آثار لدینا حلماً دفيناً وأمنية من أعظم أمانيناء فقد كنا نحلم بتحقیق 
وإخراج هذا الكتاب وفاة منا لهذه المدينة العظيمة الذي كان لها دور مميز في كل عصر من 
عصور التاريخ. فعرضنا على الدكتور رحمه الله أن نكمل الطريق معاً بإحياء هذا الأثر 
التاريخي رو وذلك بتحقيق بقية أجزاء الكتاب الثمانين» ولكن الدكتور رحمه الله أشفق 
علینا وقال: وأنى لنا ذلك؟! والکتاب بحر زار عمیق الغور تقصر عن جمعه وانجازه 
TT‏ مخطوطاته في مکان واحد من جهة. ولحاجته إلى سيل 
فياض لتغطية أعبائه المادية ونفقات إخراجه من جهة ثانية» وهو بهذا يحتاج لرعاية دولة 
ولیس لدار نشر؟ 

ولکن كما قال الشاعر العربي : 


# على قدر أهل العزم تأتي العزائم * 


5 مقدمة دار الفكر 


وكان مما أثار حماسنا أنه أثناء المؤتمر الذي عقد فى دمشق بمناسبة مرور ٩۰۰‏ سنة 
على وفاة مصنفه الحافظ المحدث الثقة ابن عساكر ومن المناقشات التي دارت في المؤتمر 
لمسنا أنه لا أك مهيقٌ ر لإنجاز هذا المشروع الكبير الذي بدأه المجمع العلمي العربي بدمشق 
منذ أربعين عام ولم ينجزه لأسباب شتى . 

ولما شاء الله وأراد لهذا الكتاب الخروج إلى النور» التقينا بالأخ الشيخ عمر العمروي 
في الرياض» وتعرضنا فيما بحثنا معه من أعمال مشتركة إلى الحديث عن تاريخ ابن 
عساکر ورغبتنا في انجازه واخراجه للناس . 

وکانت المفاجأة التاريخية العظيمة وهي أن الشیخ عمر العمروي له نفس تطلعاتنا: 
وقد جمع معظم مخطوطاته وعمل فيه ثم توقف» فعقدنا العزم معا على أن نکون وإياه بدا 
تاج فى سيل یی هذا المشروع اهار وإخراجه للناس کافت وتم لنا ذلك بفضل الله 
وتوفیقه فلله الحمد اولا نواكرا بويمالة التمام والكمال. 

ومصنف الکتاب الحافظ ابن عساکر سلیل آسرة عربية اشتهرت بالعلم والفقه 
والحدیث والقضاء والفتیا . 

بلغ قمة العلم وتبوأ مرتبة الحفاظ والمحدثين » یقول : متى أروي ما 

سمعت؟! لكنه لا يجرؤ على ذلك قبل أن يأذن له شیوخه. فقال له سیون يحيى بن على 
القرشي : اجلس إلى سارية من هذه السواري حتى نجاس إليك! 

أما أعيان شيوخه ورؤساء البلد فكلهم قالوا له: من أحق بهذا منك؟! 

قال الحافظ : فجلست فى ذلك منذ ثلاث وثلاثين و خمسمائة. 

وهنا تبدأ حقبة جديدة من حياة الحافظ تمتد أربعين عاماً ينصرف فيها إلى الجمع 
والتصنيف والرواية والتأليف والمطالعة والتسميع» ويشتهر أمره ويطير ذكره في الآفاق» 
فيرحل إليه الطلبة كما رحل هو من قبل إلى شیوخه وتنتهي إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان 
والمعرفة التامة بالحديث متوناً وأسانيد» ويصبح إمام الحديث فى عصره» وفارساً في 
ميدانه . ش 

ثم كان دخول نور الدین زنکي إلى دمشق عام (549) وهو قائد ال 
الصليبيين . وهذه الاين ات وا ورثي وه 
الملك العادل . . . وبلغنى تشوقه إلى استنحازه والاستتمام فراجعت العمل به راجيا الظفر 
بالتمام . 


مقدمة دار الفکر ۷ 


وقد بنی له نور الدين داراً لتعليم الحدیث شمیت فیما بعد دار الحدیث النورية وهي 
آول مدرسة أنشئت في الاسلام لتعلیم الحدیث وتولی التدریس فیها الحافظ ابن عساکر نفسه 
السلطان صلاح الدین یحضر مجلسه ودروسه أيضاً. 

وقد تخرج من المدرسة النورية هذه وأخذ عن شیوخها کبار العلماء والمورخین 
والمحدئین في القرنین السادس والسابم للهجرة. کابن الاثیر الجزري والمقدسي والمزي 
وابن کثیر والنووي والذهبي والحسيني وابن تيمية وابن قیم الجوزية وغيرهم . 

ومن مؤلفاته ووفرتها وتنوعها نجد أن أبن عساكر محدث.» حافظ ؛ ثبت» ثقة او لا 

ولا جرم أن أكبر تآليفه وأكثرها ذيوعاً وشمولاً كتابه تاريخ دمشق . 

وأهمية هذا التاريخ لا تكمن في أنه تاريخ لمدينة دمشق أحد أكبر معاقل الحضارة 
أوسع المصادر في سير الرجال فمنه يمكن استخلاص كتب وأسفار عدة في موضوعات 
وعلوم وفنون شتی . 

فالکتاب مرجع لعلماء الحدیث لاحتوائه على الالاف من الأحاديث النبوية والآثار. 


والکتاب موسوعة في علم الرجال والجرح والتعدیل» فهو عندما یترجم للرجال 
ویذکر سیرهم ویذکر مروياتهم فانه يبين حالهم وعلی ما هم عليه من ضعف أو توثيق؛ 
ویصحح آسماء‌هم إذا اقتضی الحال . : 

ویذکر سنة الوفاة للرجال وهو بهذا یحدد طبقة الاسم المترجم له. وفي هذا من 
الفائدة ما يدركه العاملون في حقل الرجال. 

وهو عندما یسرد الخبر خصوصاً في الفضائل یسرد جمیع الروایات بأسانیدها المتعلقة 
بالخبر. يذكر ذلك وهو أعلم الناس بالأحاديث الضعيفة والموضوعة فكأنه بایراده السند 
يخلي مسؤوليته ویدع العهدة في نقل الأخبار على من نقلهاء وکأنه يريد أن یقول أيضاً: إن 
كتابه لجميع طبقات الناس» وإنه يريد أن يكون تاريخه مرآة تعكس حياة الناس ومعتقداتهم 
ومذاهبهم ونحلهم وآراءهم السياسية والاجتماعية» فله النقل والعرض والسرد وللعقل 
التدقيق والتمحيص . وكأنه هنا يلتقي مع نظرية معاصرة في تدوين التاريخ لأرنولد توينبي 
التي تزعم «أن المؤرخين أميل إلى توضيح آراء الجماعات التي يعيشون في محيطها منهم 
إلى تصحيح الاراءا . 


۸ مقدمة دار الفكر 


والکتاب جمع آکبر عدد من رجال الثقافة الاسلامية وأعلام الحضارة العربية خصوصاً 
ذوي الشأن منهم وحتی ترجم لمن كان قبل الاسلام أيضاً. 

والکتاب موسوعة في الادب شعراً ونثراً» فضلاً عن کون الحافظ ابن عساکر نفسه 
شاعراً وأديباً وله قصيدة في مدح نور الدين بعد أن رفع عن أهل دمشق المطالبة بالخشب. 
فیها : 

لما سمحت لأهل الشام بالخشب عضت مصر بما فيها من النّشب 
ولست تُعذر في ترك الجهاد وقد امييقت لك سو مالعا 

وكان يختم مجالسه بقطعة من شعره. 

وهو عندما يؤرخ لمدينة دمشق تخصيصاً لا يقتصر على الجانب التاریخی بل یتعذاه 
إلى جغرافية المدينة لأنه أدرك بحس العالم وحس المؤرخ أنه لا انفصام بين التاريخ 
والجغرافياء فالجغرافيا هي المسرح التي تحدث عليه وقائع التاريخ وهي من أهم المؤثرات 
التي تؤثر في الانسان وبالتالي في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية . 

وإذا كان تاريخ الطبري يُعد أغنى المصادر عن تاريخ الفرس فان تاريخ ابن عساكر 
أغنى المصادر عن تاريخ العرب المسلمين من نقطة الإنطلاق الأولى وعلى امتداد الرقعة 
الجغرافية التي وصل إليها الإسلام خصوصاً في الحقبات التاريخية التي كانت دمشق عاصمة 
الحياة العربية» ومصدر القرارء ومحجة وفود الجماعات والرجالات من الجزيرة والعراق 
وفارس, وما وراء النهرین وآقصی الشرق. ومصر وافريقية وأطراف المحیط كما كانت مركز 
تجمع ومنطقة حشد وقاعدة عملیات للجیوش التي وصلت شرقاً حتی حدود الصین وغرباً 
حتی اجتازت المحیط وعبرت إلى إسبانيا وجنوب أوربة. 

آلیس من دمشق كانت تنطلق قوات الصوائف والشواتي لسد الثغور والدروب ورد 

ومن دمشق آیضاً انطلق الامام ابن تيمية رافعاً لواء التجدید داعیاً إلى محاربة البدع 

كما لم تكن دمشق بمعزل عن الحياة والمشاركة فیها في کل العهود. 


وتاریخ دمشق يقدم مادة غنية للذین یدرسون التاریخ الأندلسي . 


مقدمة دار الفکر ۹ 
ألم تنتقل الخلافة الأموية إلى سبد 
قبل البعثة النبوية ا اس یتشد بو سنة ۵۷۱( وکأن العامة ابن 
سر رد وخ ريي وال ما قت جر شرق وي 
ختاماً من عصر الحافظ ابن عساكر وهو عصر الجهاد وعصر النهضة العلمية ومن 
a‏ 
ا و 
إلى الضوء نشعر بالتقصير» وفرحتنا الكبرى تكتمل يوم يكتمل عقد هذا السفر العظيم 
بأجزاته الثمانين . 
وجدير بنا أن نردد هناء و ل 
تاريخه : : فمن وقف فيه على تقصير أو خلل» أو عثر فيه على تغر تغيير أو زلل. فليعذر أخاه 
متطولاً. وليصلح ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا. 
ونحن نردد وراءه: 
اللهم زدنا علماً ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 


بیروت ۱۲ محرم ١51١1‏ ھ. 


۱۰ حزيران (يونيه) ٥‏ م, 


دار الفكر 


(۱) بینما يقف تاريخ بغداد عند سنة 41۳ 


مقدمة التحقیق ۱ 


مقدمة التحقیق 


قال الله تعالی : ۳ ول لا یری اه عم سوم والموینون > . 

الحمد لله نحمده ونستعینه » ونستغفره ونتوب إليه» ونؤمن به ونتوکل علیه 
والصلاة والسلام على آشرف الخلق محكد رسوله ونبيّه أرسله بالهدی» وعلی آله وصحبه 
الذین ازداد بهم الحق إشراقاً» والخير انتظاماً واتساقا . آما بعد . 

4 
الفصل الاول 

فان دراستنا هنا تنقسم إلى فصلین : 

الأول: ترجمة المولف من مولده إلى وفاته . 

الثاني : تاريخ مدينة دمشق» عملنا ومنهجنا فى التحقیق . 

ترجمة ابن عساكر 

اسمه ومولده وحياته : 

هو على بن الحسن بن هبة اللّه بن عَبْد الله بن الحسين» یو القاسم الدمشقي 

ولد في المحرم» في أول الشهرء سنة تسع وتسعين وأربعمئة» في مدينة دمشق . 

أخذ العلم والفقه منذ الحداثة بدمشق حيث عاش في بيت جليل» وقد كان أبوه 
الحسن بن هبة الله ا تا ذلا محبًاً للعلم» درا للعلماء؛ ها امور 
الدين والفقه . 


(۱) طبقات الشافعية للسبكي : ۷۰/۷. 


3 مقدمة التحقيق 


يقول د. صلاح الدين المنجد في مقدمة المجلدة الأولى من تاريخ ابن عساکر ( : 

«کان للبيئة التي نشأ فيها الحافظ :ابن عساكر أثر كبير في اتجاهه نحو العلم ونبوغه 
فيه» فقد نبت في بيت قضاء وحديث وفقه» وكان ألاف هذا البيت من كبار علماء دمشق 
وقضاتها"؟؟۰ فما رأى ابن عساكر منذ نشأته غير العلماء» وما وعى غير العلم . 

وكان أخوه الأكبر صائن الدين هبة الله بن الحسن» فقيهاً مفتياً محدثاء قرأ 
القرآن بالروايات» وتفقه دس ورحل فسمع» وقرأ الأصول والنحوء وتقدم وسمع 
الكثير» وأعاد بالأمينية لشيخه أبي الحسن السلمي» ودرّس؛ وأفتى وكتب الكثيرء وكان 
(ماما ثقة ثبتاً ديّناً ورعا(*۲. 


علي بن نبهان» وأبا ی بن 9 وأبا الغنائم الا باللهء 1 طالب لزيني. 


وأما أخوه مد بن الحسن بن هب یو عَيْد اللّه كان قاضیا(* وقد نشر 
آولاده الستة العلم والحدیت(*) : 


وکانت آمه من بيت القرشي آبوها يَحْيَىْ بن علي بن عَبْد العزیز» القاضي الفقیه 
الکییر» وکان عالما بالعربية» فة حلو المحاضرة فضیحا(۲). 


سمع عبد العزیز الكتاني» والحَسّن بن علي بن البري» وحيدرة بن عَلي 
sS‏ الحلا وار مرا مل ی 
على أبي بكر الشاشي» وبدمشق على القاضي المروزي والفقيه نصر ۷ . وقد سمع منه 
وروی عنه نافلته أبُو القاسم بن عساكر . 


)0 تاريخ ابن عساكر المجلدة الاولی : ص ١١‏ . 

(۲) : آبوه الحسن كان قد صحب نصرا المقدسي وسمع منه» انظر طبقات الشافعية للسبكي ۷۰/۷. 

(۳) انظر ترجمته في طبقات السبكي ۳۲۶/۷ سير الأعلام 545/7١‏ وفيات الأعيان 477/7 فوات الوفيات 
۵ النجوم الزاهرة ۵/ ۳۸۰ شتبرات الذهب ۲٠١/٤‏ . 

. 1۹1/۲۰ طبقات الشافعية للسبكي ۳۳۵/۷ وسير الاعلام‎ )٤( 

(6) طبقات الشافعية للسبکي ۷/ ۷۰ . 

0( سير الأعلام 16/۲۰ . 

(۷) سير الأعلام ۲۰/ 74-77 طبقات الشافعية للسببكي ۳۳۵-۳۳4/۷. 


مقدمة التحقیو ۳ 


سک 
وآما خاله بو المعالي مُحَمّد بن يَحْيَىْء فقد سمع آبا القاسم بن أبي العلای 
والحَسَن بن أبي الحديد» والفقیه نصر المقدسي. وأبا مُحَمّد بن البري والقاضي 
الخلعي بمصی وعلی بن عَبْد الملك الدبيقي بعكاء وحضر درس الفقیه نصرء 
تفه بر ۱ 
ناب عن أبيه في القضاء» ثم استقل به» وکان نزيهاً عفيفاً صليباً في الحکم 
قال عنه السمعاني أنه كان محموداً» حسن السيرة شفوقاً وقوراء حسن المنظرء 
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0) 


روى عنه ابن أخته أبُو القاسم بن عساکر . 
وأمّا خاله الآخر سلطان بن يَسْيَىْء زين القضاة» بو المكارم القرشي الدمشقي» 
فقد روى عن أبي القاسم بن أبي العلاء» ناب في القضاء عن أبيه» 006 اتن 


بدأ بتلقي علومه ودروسه باکر وهو في سن صغیرة» فقد سمعه أخوه الصائن سنة 


خمس وی فقد كان في السادسة من عمره یومذاك» فأخذ يسمع باعتناء أبيه 


وأخيه الصائن» حو ا القن اك وقوام بن زید» وسْبیع بن قیراط» وأبا طاهر 
الحناتي» وأبا الحَسّن بن الموازيني 
ورا قرط إن معاي وتات وی 


يقول د. المنجد في مقدمة المجلدة الأولى”'' : 


و 


9 ی ذكائه وإقباله على ما 


تفقه في حدائته بدمشق علی الفقیه أبي | لحَسَن علي بن المُسَلَّم بن مُحَمّد بن علي 


(۱) سير الأعلام ۰۱۳۸/۲۰ 

(۲) التحبیر ۲۵۰/۲ . 

(۳) شذرات الذهب ۰۹۵/1 

(4) تذکرة الحفاظ ۱۳۲۸/4 سير الاعلام ۰۵4/۲۰ . 
(6) تذكرة الحفاظ ۱۳۲۸/٤‏ . 

)1( تاريخ ابن عساکر المجلدة الاولی ص ۱4 . 


15 مقدمة التحقيق 


السلمي'١'‏ عمذة أهل الشام ومفتيهم» وكان قد لازم الغزالي مدة مقامه بدمشق» وقد نقل 
ابن عساكر عن الغزالي قوله في آبي الحَسّن السلمي : خلفت بالشام شاباً إن عاش كان له 
شأن. فكان كما تفرّس فيه» ودرّس بحلقة الخزالي مدة» ثم ولي التدريس في المدرسة 
الامينية ۲ في سنة أربع عشرة وخمسمئة» وهي أول مدرسة للشافعية بنيت في دمشق . 

وكان السلمي ثقة ثبتاً عالماً بالمذاهب والفراتض» وكان ابن عساکر يترذه غليه 
ويحضر دروسه في المدرسة الأمينية ويستمع عليه . 


رحلة ابن عساكر الأولى إلى بغداد : 


وفي سنة ١27ه‏ وكان قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وکان قد استوفى 
قسطاً مهما من العلم على شيوخه بدمشق» وتنوعت معارفه» واتجه نحو رواية الحديث 
حيث جمع من معرفة المتون والأسانيد وحفظ فأتقن» وقرأ فتثّت» وتعب في ملاحقة 
المحدئین والعلمای ولم يعد يقنعه ما حصل عليه في حلقات دمشق ومساجدها 
ومدارسها وعلماتها(۳ عزم على طلب المزید والوقوف على آراء مشاهیر العلماء 
والفقهاء فقرر أن يرحل عن دمشق رغبة في طلب الحدیث . 

یقول د. المنجد في مقدمة المجلدة الأولى "**: وکانت الرحلة في طلب الحدیث 
والاستماع إلى الشیوخ أمراً ذا شآن ولم یتخلف محدّث کبیر عن الرحلة لیتم علمه؛ 
ویتلقی الاسانید العالية . 

وکانت مراکز العلم منتشرة في طول العالم الاسلامي وعرضه. والعلماء والفقهاء 
منتشرون في كافة الاصقاع» ولکن الاشعاع كان ینتشر من مراکز استطاعت أن تستقطب 
آهل العلم والحدیث والرواية» واشتهرت فیها حلقات التدریس والنقاش في مراکزها 
العامة کالمدارس والمساجد» وفي مراکزها الخاصة کمقرات (قامة الفقهاء والعلماء 
الت ۱ 


. ٠١/۲۰ انظر سير الأعلام‎ )١( 

(۲) الدارس للنعيمي ۱۳4/۱ . 

(۳) تاريخ دمشق السيرة النبوية قسم ١‏ المقدمة ص: ه. 
(8) المجلدة الأولى من تاريخ دمشق: ص ١5‏ . 


مقدّمة التحقیق ۱۰ 


وکانت بغداد جنّة الأرض ومدينة السلام» وقبة الاسلای ومجمع الرافدین» 
وغرة البلاد. وعین العراق» ودار الخلافة» ومجمع المحاسن والطیبات» ومعدن 
الظرائف واللطائف. وبها أرباب الغايات في كل فن واحاد الدهر في كل وع 

ورغم تدني نفوذها السياسي إلى مستوى كبير» فقد حافظت على دورها 
الاستقطابي والمحوري» حيث بقيت المركز الأساس الذي يجذب طلبة الحديث» 
والفقه» والعلوم» ولم تستطع أي من المراكز الأخرى في مصرء ومکت والمدينةء 
وخراسان» ونيسابور» وأصبهان» ومروء وهراة» وسرخس» وطوس. أن تنال من أهمية 
بغداد ودورها. 

وقد عُرف عن أهل بغداد آنهم أرغب الناس في طلب الحديث» وأشدهم حرصاً 
عليه» وأكثرهم کتبا له. 


ویقول الخطیب (۲۲: وأهل بغداد موصوفون بحسن المعرفت والتثّت فى أخذ 
الحدیث وآدابه وشدة الورع في روايته» اشتهر ذلك عنهم وعرفوا به. 

ورحل 3 القاسم بن عساکر إلى بغداد سنة ۵۵۲۰( وذهب من بغداد إلى 
المصري الملقّب بالغرَّال بمكة» وعَبْد الخلاق بن عَبْد الواسع الهروي بمكة» وحدّث 
بمكة ومنها قفل عائداً إلى بغداد ): 

ولما دحل بغداد أعجب به العراقیون» وقالوا: ما رأينا مثله» وقال شيخه أَبُو الفتح 
المختار بن عَيْد الحمید : قدم علینا هذا فلم نر مثله (*. ۱ 


وأقام ببغداد خمسة آعوام يُحصّل العلم. فسمع من هبة اللّه بن الخصین؛ 
وعلي بن عَبّد الواحد الدينوري» وقراتکین بن آسعد» وأّبي غالب بن البناء: 


)0 معجم البلدان : بغداد 51١/1١‏ . 

(۲) تاريخ بغداد ۰4۳/۱ 

(۳) اتفقت مصادر ترجمته على أن رحلته الأولى إلى بغداد كانت سنة ۵۲۰ . 

(4) یقول د. المنجد في مقدمة المجلدة الأولى ص ۱۷ : وأقام الحافظ في بغداد سنة واحدة» ثم عاد إلى دمشوّ 
ولم یلبث أن عاد إليها يريد الحج عن طريقهاء لکنه لم يدعم قوله باي حجة وبيّنة . 

() طبقات الشافعية للسبكي: ۰۲۱۷/۷ 


1 مقدّمة التحقبة 
احج بي بي ب ب ب سس ص يي 


وهبة الله , هه الطبري» وأبي الحَسّن البارع» راكد بن ولو الورّاق» 
والقاضي آبي بکر ۱ 

وسمع بالكوفة الشریف أبا البرکات عمر بن إبراهيم الزيدي» وطوّف وجاب 
العراق ولقي المشايخ» ثم عاد إلى بغداد فأقام بها يسمع الحديث0©, ولزم به التفقّه 
وسماع الدرس بالنظامية» وقرأ الخلاف والنحو . 


وكان ببغداد يسمى شعلة نار من توقده وذكائه وحسن إدراكه. لم يجتمع في 
تبر با اعم و 

وعلى هذا النحو لازم ابن عساكر بغداد» متتبعاً العلماء والفقهاء وكبار المحدّثين» 
مستمعاً إليهم» قارئاً عليهم» مُكثراً في ملازمتهم» حتى سنة خمس وعشرين وخمسمئة 
وقد استنفذ ما عند الشيوخ من أحاديث» بالغ في طلبها منهم فأتقن حفظهاء وتلقى متونها 
وأسانيدهاء فقرر العودة إلى دمشق؛ وفعلا عاد إلى دمشق سنة ۵۲۵ ليسمع على 
شیوخها. 


رحلته الثانية : إلى بلاد العجم : 


ا ۲ و الي 58 7 

وبقي ابو القاسم بن عساكر في دمشق مدة ملازما علمائها وفقهائها وكبار محدّئیها 
مكثفاً الطلب منهم متعشقاً لرواية الحديث علیهم» حتى غدا حافظاً فهماً متقناً بصيراً 
ا تا ار ل ا 
ا ل عليه واند ل 0 
الحديث فيها على كبار شيوخها ومحدّئیها فسمع بأصبهان» ونيسابور» ومرو» وتبریز» 
ومیهنة وبیهق» وخسروجرد وبسطام» ودامغان» والري» وزنجان» وهمذان» 
)۱( سير الاعلام ۲۰/ ٠٠١‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي : ص 187 . 
)1( المستفاد من ذیل تاريخ بغداد لابن الدمياطي : ص 187 . 
۳( مفتاح السعادة لبطاش کبری زاده ۰۳۱۸/۲ وابن الدمياطي : ص «AY‏ وطبقات الشافعية للسبكي : 


۷/۷ 
(4) طبقات الشافعية للسبکی : ۲۱۸/۷ . 


۱۷ 


مقدمة التحقیق 
وس ی حح ج 2 ٠‏ 


وأسداباذ» وجي» وهراة وبون» وبغ » وبوشنج » وس رخس » ونوقان» وسمنان» 
۾ 0 


وأبهر» ومرند» وخويّ» وجرباذقان» ومشکان» وروذراور» وحلوان» وأرجيش 

وكان توجهه إلى بلاد خراسان على طريق أذريبجان» والتقى في نيسابور 
الات وفيه يقول: أَبُو القاسم كثير العلم غزير الفضل حافظ متقن» دیّن؛ خيرء 
جين اشفا ؛ جمع بين معرفة المتون والأسانيد» صحيح صحيح القراءة» متثبت محتاط . . 
إلى أن قال: جمع ما لم یجمعه غیره؛ وآربی علی آقرانه؛ ل 
سمعت منه» وسمع مني» . . وکان قد شرع في التاریخ نم الکبیر لدمشق» ثم كانت کتبه 
تصل إليّ وأنفد جوابها(" . 

او لد ان ل وفي ذلك يقول الفراوي : : قدم 
ابن عساکر فقرأ عليّ ثلاثة آیام فأکثر وأضجرني» والیت على نفسي أن آغلق بابي» فلما 
أصبحنا قدم على شخص فقال: : آنا رسول رسُول الله اء قلت و 
لي في النوم : a‏ قدم بلدكم رجل شامي أسمر اللون يطلب 
حديثي فلا تمل منه( 

قال القزويني : فوالله ما كان الفراوي يقوم حتى يقوم الحافظ . 

ولم تقتصر رحلته وطوافه في بلاد خراسان على الدرس والتلقي والسماع؛ انم 
حدّث في أصبهان ونيسابور» وسمع منه جماعة من الحفاظ ممن هو أسن منه(*. 

ودامت رحلته في بلاد العجم أربع سنوات”*) قضاها في ملازمة العلماء والفقهاء؛ 
والمحلئین» متتبعاً الحديث معتنياً بطرقه ورواته ورواياته وأسانيده» فتعب في جمعه 
وبالغ في طلبه حتى أنه جمع ما لم يجمعه أحد. 

وعاد إلى بغداد ومنها قفل إلى دمشق» ویلخص ابو القاسم مشواره مع طلبه 
الحثیث للحدیث بقوله : 


)0 طبقات الشافعية للسبكي ۰۲۱۹/۷ 

۲( سير الأعلام : ۰ تذكرة الحفاظ : °٤‏ 

(۳) تذکرة الحفاظ : ۱۳۳۰/6 وتذكرة الحفاظ للسبكي: ۲۱۹/۷ . 

)€( معجم الأدباء: : ۷/۱۳ 

(ه) المجلدة الأولى من تاريخ دمشق» المقدمة للدكتور المنجد: ص ۰۲۲ 


۱۸ مقدمة التحقيق . 
وأنا الذي سافرت فى طلب الهدى سفرين بين فدافد وتنائف 
وأنا مدي طوف E‏ من أصبهان إلى حدود الطنائف 
والشرق قدعاينت أكثر مدنه بعد العراق وشامنا المتعارف 
وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف وموالف ) 
هاتان الرحلتان إلى بلاد العجم وخراسان ومراکزها العلمية الكبيرة» والی العراق 
وبلاد الحجازء SO‏ وأعيان العلماء والفقهاء والمحدئین حيث 
سعى في التحصيل عليهم والإفادة منهم ذ فحفظ وكتب الکثیر» وقد التقى بأكثر من ألف 
وثلاثمائة شيخ ومن النساء بضع وثمانين امرأة(" . 


يقول الذهبي في سير الاعلام(۳: وعدد شیوخه في معجمه ألف وئلائمائة شيخ 
بالسماع وسته 4 وأربعون شیخا آنشدوه. وعن مثتین وتسعين شيخا بالاجازت الكل في 
معحمه » وبضع وثمانون امرأة لهن معجم صغیر سمعناه. 


عودته إلى دمشق : مرحلة جدیدة: 


yS 
حقق قدراً عالياً من بناء شخصيته العلمية والفقهیت > وبعد أن ذاع صيتهء وانتشر‎ 
آخباره» وتناقل العلماء أخبار فطنته وسعة حفظه واتقانه وتردد اسمه في مختلف‎ 
. الافاق‎ 


قال بو المواهی(٩‏ مر مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة 
واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم الصلوات في الصف الأول الا من عذرء والاعتکاف 
في شهر رمضان» وعشر ذي الحجة. وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك» وبناء الدورء 
قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الامامة والخطابة وأباها بعد 


() الأبيات في كتابه تبيين کذب المفتري: ص 41 . 
() معجم الأدباء: ۰۷۱/۱۳ وتذكرة الحفاظ : ۱۳۲۸/4 
)۳( سير الاعلام : ۰ 

(4) تذكرة الحفاظ : ٠١۳۲/٤‏ . 


مقدّمة التحقيق ۱۹ 


سس ب مح 
آن عرضت علیه» راعذ تفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء لا تأخذه في الله لومة 
لاثم . 

قال لي : : لما عزمت على التحدیث والله المطلع آني ما حملني على ذلك حب 
الرياسة والتقذم ؛ بل قلت: متى أروي كل ما سمعت؟ وأي فائدة من كوني أخلفه 
صحائف؟ فاستخرت الله واستأذنت آعیان شيوخي ورژساء البلد وطفت علیهم فکلهم 
قالوا: من أحقّ بهذا منك؟ فشرعت في ذلك منذ ثلاث وثلائین وخمسمته . 

هذه المرحلة في حياة ابن عساكر» هي الأكثر سعة ورحابة وقد امتدت على مدی 
عمره وفیها انتهت إليه رياسة المذهب» وبات كما يقول عنه ابن النجار : إمام المحدئین 
في وقته » ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ وال تقان» امه عدي 
والثقة والنبل» وحسن التصنیف والتجوید"؟. وآخذ بعدما ملاته الثقة والاعتزاز بما 
حمله وحفظه» آخذ يُملي ويحدّث ویصتّف» حيث كان بارعا في معرفة الحدیث ومعرفة 
رجاله» وهذا ما جعله ينصرف بكليته إلى الالتزام بما قرره من التحديث والرواية. 
فانتهت إليه الرياسة كما آشرنا إلى ذلك قريباً. 

یقول ولده بهاء الدین الحافظ ات مک ا E‏ لما حملت بي 
آمي رأت في منامها قاتلاً يقول لها : تلدین غلاماً یکون له شأن. . . فإن الله تعالی يبارك 

وصدّقت اليقظة منامهاء ونبهه السعد فأسهره الليالي طلب العلم» وغیره 
سهرها فى الشهوات أو نامهاء وكان له الشأن العظيم الذي يجل عن التعظيم . 

ثم انصرف إلى الجمع والتصنیف» والرواية والتألیف وهذا يتطلب إلى جانب 
التزامه بالقيام بواجباته العبادية» ذا عن العمل لتحصيل الأملاك والمنافع وبناء 


الور إلى المواظبة على طاعة ال وعدم التطلّع إلى أسباب الدنياء وإعراضه عن 
المناصب الدينية كالامامة والخطابة بعد أن عرضتا عليه" وانكبٌ على التصنيف» 


)00( الطبقات الكبرى للشافعية للسبكي : ۰۲۱۸/۷ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي: ص ۰۱۸۱ 
(۲) طبقات الشافعية للسبكي : ۲۱۸/۷ وسير الاعلام: ۰( 
(۳) طبقات الشافعية للسبكي : ۰۲۱۸/۷ تذکرة الحفاظ : ۱۳۳۲/۶ . 


فصنف التصانيف المفيدة» وخرج التخاريج» وكان حسن الكلام على الأحاديث» 
محظوظاً في الجمع والتألیف(). 
آثاره ومؤلفاته : 
١‏ -إتحاف الزائر . 
۲ - الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد» وهو آربعون حديثاً. 
۳- آربعون البلدان. 
٤‏ - أربعون حدیثاً من أربعين شيخاً من آربعین مدينة . 
- الاربعون الطوال في ثلاثة آجزاء . 
5 - آربعون المساواة. 
۷- آربعون المصافحات . 
۸- الأحاديث الخماسیات وأخبار ابن أَبِي الدنيا. 
٩‏ الأحاديث المتخيرة ة في فضائل العشرة في جزءين 
٠-أخبار‏ أبي عمرو الأوزاعي (وفضائله» 0 
١‏ -الاشراف على معرفة الا طراف فى الحديث أربعة مجلدات . 
۲ - آمالي في الحدیث. ۱ 
۳ - التاریخ الکبیر لدمشق» مشهورء (وهو کتابنا). 
۶ - تاريخ المزة. 
- التالي لحدیث مالك العالي (۱۹ جزء)) . 
1 - تبیان الوهم والتخلیط الواقع في حدیث الأطيط . 
۷ - تبيين الامتان بالامر بالختان . 
- تبیین کذب المفتري» فیما نسب إلى آبي الحسن الأشعري . 
٩‏ - ثواب الصبر على المصاب بالولد. 
۰ - جزء حدیث الهبوط . 
١‏ جزء كفرسوسية (أحاديث جماعة من کفرسوسیة) . 


۳۱۰/۳ وفیات الاعیان:‎ )١( 


مقدمة التحقیق ۲۹ 


مقدمة تست نیت یت سس م م 
۲ الزهادة في بذل الشهادة في مجلد . 
۳ - سباعيات في الحديث . 
4 عوالي» شعبة في مجلد (إجابة السؤال في أحاديث شعبة) . 
۵ - عوالي الثوري» في مجلد . ۱ 
۲ -عوالي مالك » في الحدیث خمسین جزء. 
۷ -غرائب مالك عشرة أجزاء . 
۸ - فضل أصحاب الحدیث . 
۹ - فضل الجمرتین . 
۰ - فضل الربوة. 
۱- فضل عسقلان . 
۲ فضل مقام ابراهیم . 
۳ القول في جملة الأسانید في حدیث الموید . 
6 کتاب الاعتزاز بالهجرة (إعزاز الهجرة عند إعواز النصرة. سير الاعلام) . 
۵ کتاب السداسیات . 
۳۲ کتاب طرق حديث عَبّد الله بن عمر . 
۷ کتاب فضل مكة . 
8" کتاب فضل المدينة . 
۹ کتاب فضل بيت المقدس . 
۰ کتاب فضل قريش والأنصار والاشعریین وذم الرافضة . 
۱ - کتاب ذم قرناء السوء. 
۲ کتاب ذم من لا يعمل بعلمه . 
۳ کتاب أحاديث آهل صنعاء الشام . 
5 _ كتاب أحاديث أبي الاشعث الصنعاني . 
٥‏ - کتاب حنش والمطعم وحفص الصنعانیین . 
5 - کتاب یوم المزید . 
۷ کتاب الخضاب . 
۸ - کتاب المسلسلات . 


مقدمة التحقیة 
ا سسسب با يب ا 


4 كتاب المعجم لمن سمع منه وأجاز له 

۰ فضل الكرام على آهل الحرم . 

١‏ کتاب أخبار أبي مُحَمّد سعيد بن عَبْد العزيز وعواليه. 
۲ - کتاب في الصفات . 

۳ کتاب طرق قبض العلم . 

4 كتاب فضائل الصَدّيق . 

5 کتاب ما وقع للأوزاعي في العوالي جزء . 

1 کتاب الأبدال لم يتم . 

/اه5 کتاب العزلة 

۸ - کتاب كشف المغطى في فضل الموطا. 

۹ كتاب حديث أهل قرية الحميريين وقبيبات . 

۰ کتاب حديث آهل فذايا وبيت أرانس وبيت قوفا. 

۱ - حدیث أهل قرية البلاط . 

7 - کتاب حديث سلمة بن علي الحسني البلاطي . 

17 کتاب حديث يسرة بن صفوان وابنه وابن ابنه . 

۶ کتاب حديث سعد بن عبادة . 

54 کتاب حديث آهل رندين وجبرين . 

1 كتاب حديث آهل بيت سواي . 

۷ كتاب حديث رومة ومسرابا والقصر. 

۸ - کتاب حديث جماعة من أهل حرستا. 

4 كتاب حديث أهل کفربطنا . 

۰ كتاب حديث آهل دقانيا وحجراء وعين توما وجديا وطرميس . 
١‏ كتاب حديث جماعة من أهل جوبر . 

؟- کتاب حديث یحیّی بن حمزة البتلهي وعواليه. 

۷۲ - كتاب مجموع حديث مُحَمّد بن يَحْيَىْ بن حمزة الحضرمي البتلهي . 
۷٤‏ - كتاب حديث أبي بكر بن مُحَمّد بن رزق اللّه المنيني . 
۵ کتاب مجموع أحاديث جماعة من أهل بعلبك . 


مقدمةا ب لتحقیو ۳۳ 


تست 
7 کتاب تکمیل الانصاف والعدل بتعجیل الإسعاف بالعزل . 
۷ کتاب الملتمس من عوالي مالك بن انس ۳۱ جزءا. 
۸ کتاب رفع التخلیط عن حدیث الأطيط . 
4 کتاب ذکر البیان في فضائل كتابة القران . 
٠‏ کتاب دفع التثریب على من فسّر معنی التثریب . 
۱ کتاب حلول المحنة بحصول الأبنة . 
۲ - کتاب الجواهر واللالیء في الأبدال العوالي . 
۳ - کتاب الجواهر المبسوط لما ذکر حدیث الهبوط . 
۶ کتاب مسلسل العیدین . 
۵ - کتاب الانذار بحدوث الزلازل . 
كتاب ترتيب الصحابة في مسند أبي يعلى . 
۷- مسند أبي حنيفة . 
۸ -مسند آهل داریا . 
8 -مسند مکحول. 
۰ _ معجم الصحابة . 
۱ - ترتیب الصحابة في مسند مد . 
۲ - معجم النسوان (کتاب من سمع منه من النسوان) . 
۳ _ مناقب الشبان خمسة عشر جزءا. 
٤‏ من وافقت کنیته كنية زوجته في مجلد . 
۵ الموافقات على الأئمة الثلائة الثقات في الحدیث في ستة مجلدات (کتاب 
الموافقات على شیوخ الأئمة الثقات ۷۲ جزء) . 
۲ تشریف یوم الجمعة ۷ آجزاء. 
۷ _ تقوية السئّة على إنشاء دور السنة . 
۸ - الاقتداء بالصادق في حفر الخندق . 
٩‏ المستفید فى الأحاديث السباعية الأسانيد. 
۰- مجموع الرغائب مما وقع من حدیث مالك الغرائب (۱۰ أجزاء) . 
۱ - معجم أسماء القری والامصار . 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 
سس سس سس ت ا ام د 


- معجم الشيوخ النبلاء (النبل) . 
۳ -معنى قول عثمان : ما تعنيت ولا تمنيت . 
١-المقالة‏ الفاضحة للرسالة الواضحة . 
۵ من لا یکون موتمناً لا یکون E‏ 
هذا الجهد أمضى أو القَاسِم طيلة حياته في بذله» حيث اشتهر اسمه في الأرض» 
ولم يكن له نظير في زمانه» من حيث سعة علمه ودأبه على العمل . 
ولم يزل طول عمره مواظباً على صلاة الجماعة ملازماً لقراءة القرآن مكثراً من 
النوافل والأذكارء والتسبيح أناء الليل وأطراف النهار وكان يختم كل جمعة ولم یر الا 
في اشتغال يحاسب نفسه على ساعة تذهب في غير طاعة ( 
وبقي منكبّاً على التأليف والتصنيف والتدريس» وكان الملك العادل محمود بن 
زنكي نور الدين قد بنى له دار الحديث النورية» فدرس بها إلى حين وفاته» غير ملتفت 
إلى غيرهاء ولا متطلع إلى زخرف الدنياء ولا ناظر إلى محاسن دمشق ونزههاء بل لم 
يزل مواظباً على خدمة الس اعد باختلاف أنواعه E‏ 
ونشر علم وتشييع جنائزء وصلات رحم إلى حين قبض " 
توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمئة ليلة الاثنين حادي عشر الشهر: 
وصلى عليه القطب النيسابوري» وحضره صلاح الدين» ودفن عند أبيه بمقبرة باب 
ال 80 
قال العماد(*۲: «وكان الغيث قد احتبس في هذه السنة» فدرٌ وسح عند ارتفاع 
نعشه فكأن السماء بکت عليه بدمع وبله وطشه) . 
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(۱) انظر معجم الأدباء: ۰۷۱/۱۳ تذكرة الحفاظ : ۶ وسير-الأعلام: ۰۵0۸/۲۰ شذرات الذهب : 
۳۹/۶ 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي : ۷۷ وسير الأعلام : ۲۰/ ۵1۲ . 

(۳) طبقات الشافعية للسبكي : ۲۲۳/۷ . 

(4) سير الأعلام : ۰/۲۰ ۰ طبقات السبكي : ۰۲۲۳/۷ وفیات الاعیان ۳/ ۰۳۱۱ معجم الادباء : ۱۳/ ۷۵. 

۷۰/۱۳ معجم الادباء:‎ )٥( 

(5) القصيدة في معجم الأدباء: 48/٠١‏ - ۵۵. في ترجمة الحسين بن عبد اللّه بن رواحق وبعضها في سير 
الاعلام : ۵1۸/۲۰ . 


مقدمة التحقیو 


مقامهاتجيق __ مل 


مكانة ا 


ينكر أحد منه مكانة مکانه» 


ذرا السعي في نيل العلى والفضائل 
وقولا لساري البرق إني نعيته 
ونا ان إلا الو غار ون یره 
وهبكم رويتم علمه عن رواته 
فقد فاتکم نور الهدى بوفاته 
اک سن مار هن دت اضر 
نحاللإمام الشافعي مقالة 
وسد من التجسيم باب ضلالة 


مضى من إليه كان شد الرواحلٍ 
كر احج روك سي زاكر 
سواحله لم یلق غير جداول 
وليس عوالي صحبه بنوازل 
وعز التقی منه ونجح الوسائل 
فأقرب مانخشاه بدعة خاذل 
فأصبح شافي عي کل مجادل 
ورد من التشبیه شبهة باطل 


بي القاسم بن عساکر » وما قیل فيه : 
یقول السبكي"۴: «هو الشیخ الإمام» ناصر السَنّة وخادمها وقامع جند الشیطان 
بعساکر اجتهاده وهادمها إمام أهل الحدیث في زمانه وختام الجهابذة الحفاظة ولا 
محط رحال الطالبین» وموئل ذوي الهمم من الراغبین » 


الواحد الذي أجمعت عليه الأمّة» والبحر الذي لا ساحل له» . 


أن تسافر إليه إلا أن تسافر إلى ابن عساکر فانه حافظ كما يجب 


وقال كه التقطيت ابو الفغئل الطو 


ويقول ابن خلكان”"' : «كان محدث الشام في وقته؛ ومن أعيان الفقهاء الشافعية› 
غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره» . 
E‏ 

ار 00 


- یعنی لفظة الحافظ) . 
(۱) طبقات الشافعية: ۰۲۱۱/۷ 
(۲) وفیات الاعیان: ۰۳۰۹/۳ 
(۳) تذکرة الحفاظ : ۱۳۳۱/4 
(4) تذكرة الحفاظ : 


2 


: ۱۳۳۱/6 طبقات السبكى: ۲۱۸/۷ . 


55 مقدمة التحقيق 


ب _ ل فلم التحقيق 
ومن ألقابه : ثقة الدولقف وصدر الحفاظ» وناصر السَّنَّهَ وجمال السنة» والثقة. 
وجميعها تؤكد مكانته وعلمه وثقة العلماء والناس بحديثه وروايته . 

5 لقبه: «اين عساکر» فيقول السبكي:» ولا نعلم أحداً من جدوده يسمى 
عساكر» وإنما هو اشتهر بذلك يقول الذهبي في السير : فعساكر لا أدري لقب مَنْ هو 
من أجداده. أو لعله اسم لأحدهم . 

وأوّل من أثبت هذا اللقب ابن الجوزي”" قال: علي بن الحَسّن بن هبة الله و 
ا 
ال ۱ 

وقال ابن الدبیثي ‏ : «أحد من اشتهر ذكره وشاع علمه ورف حفظه وإتقانه». 

وقال: بو القاسم «حتم به هذا الشأن ولم يخلف بعده في الحديث مثله ولا أرى 

مثل نفسه في معرفة الحديث ومعرفة رجاله». 
وقال ی ۱ و أن للا لاد برت . 

عساكرء ويقال: 500 ا فقد كان بين ابن عساكر 0 

واقع. رحم الله الجميع». 
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سعرة: 


وللحافظ أبي القاسم بن عساكر شعر كثيرء قلما أملى مجلساً ال ختمه بشيء من 


)0 طبقات السبكي : ۷/ ۲۱۵. 
(؟) سير الاعلام : ٠١١/۲١‏ . 
۳( المنتظم ط بيروت 00 
() طبقات السبکی : ۰۲۱۹/۷ 
)6 ذیل تاريخ بغداد : ۳۰۱/۱۵ 
(5) سير الأعلام: ٥1۸/۲١‏ . 


مقدمة التحقیة 


ممم ا ا ي 


إليه : 


۳۷ 


ومن آبیات بعثها إلى أي سعد ابن السمعاني یعاتبه على کتاب كان و سعد قد بعثه 


ما كنت أحسب أن حاجاتي إلي 
ات مت لدي مودتي 
ولقد عهعدتك في الوفا 
ومن شعره(۲: 

ألا إن الحديث أجل علم 
وأنفع کل نوعمنهعندي 
فانك لن تری للعلم شيك 


سس ولا تأخحذه من صحف فترمی 


ك وإن نأت داري مضاعه 
بيني وبينك وارتضاعه 
ی E‏ 


وأشرفه الأحاديث العوالي 
وأحسنه الفوائد والأمالي 
تحققه كأفواه‌الرجال 
وخذه عن الشيوخ بلا ملال 
من التصحيف بالداء العضال 


۲ ی ۳ 


أيا نفس ويحك جاء المشیب 
تولى شبابي كأن لم يكن 
یبا لزغ مين اکت 


قال السمعانی : وآنشدنی لنفسه ببغداد 


وصاحب خان ما استودعته وأتى 


وأظهر السرّ مختارا بلا سبب 
أماأتامعن المختار في خبر 


قال السمعاني : وأنشدني لنفسه بنيسابور 


0) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 


طبقات السبكى : ۷/ ۲۲۲ . 


فماذا التصابي وماذا الغزل 
وجاء مشيبي كأن لميزل 
وخطينث ال ها درل 
وماقدراله لي بالأزل 


2000 


مالايليق بأرباب الديانات 
وذاك والله من أوفى الجنايات 
أن المجالسسن تشن ال انات 


)6( 


وفیات الاعیان: ۳۱۰/۳ وسیر الاعلام : ۰ شذرات الذهب : ۰۲۳۹/۶ 
سير الأعلام : ۵۷۰-۰ وفیان الاعیان: ۰۳۱۰/۳ ومعجم الادباء : ۰۸۱/۱۳ 


معجم الأدباء : 0 
معجم الأدياء : عا/لاة. 


۲۸ مقدّمة التحقيق 
لا فلس الله نیسابس ور من بلد مافیه من صاحب يسلي ولا سکن 
لولا الجحيم الذي في القلب من حرق فرقةالأهل والأحباب والوطن 
ياقوم دوموا على عهد الهوی وثقوا أني على العهد لم أغدر ولم أخسن 
ولاتدبرت عيشي بعد بعدكم فك و و 
فإنأعحش فلع ل الله يجمعنا بان أمت فقتيل الهم والحزن 


الفصل الثاني 
تاريخ مدينة دمشق : ۱ 


ع القاسم الحافظ ابن عساکر تاریخه : تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها 
وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. 

يفهم من تسميته أنه أرّخ لمدينة دمشق في مرحلة ماء أو في عصره والذي يعرض 
للكتاب يرى أن ابن عساكر لم يخص دمشق أو نواحيها فقط» بل تعداها في الكلام فكتب 
لبلاد الشام كلهاء ويصبح التخصيص في التسمية قاصراً عن الإحاطة بمضمون شمولية 
الكتابة والمواضيع والتراجم التي تطرأ إليها. 

يقول د. شكري فيصل في مقدمة المطبوعة عاصم ‏ عائذ): «إن المؤلف لا يقدّم 
لنا تاريخا دمشقياء ولا تاریخا شامياً فحسب. وإنما يقدم تاريخاً حضارياً لهذ البلاد كلها 
التي انتشر فيها الإسلام وسادت فيها العربية» وانساحت فيها مهاجرة العرب المسلمين 
بين أقصى الشرق فیما وراء النهر» وبين أطراف المحیط» . 

ولقد خص الحافظ المجلدة الأولى بفضائل الشام وفتوح الشام عامة» وبعض 
المجلدة بخطط دمشق» وذكر مساجدها وكنائسهاء وأبوابهاء ودورها وآنهارها 
وقنواتهاء ثم بدأ بالترجمة لكل من دخلها. أو اجتاز بنواحیها من أنبيائها وهداتها 
وخلفائها وولاتها وفقهائها وفضاتها وعلمائها وقرائها ونحاتها» وشعرائها ورواتها. 

ولم يكن تاریخه آول تاريخ لدمشق والشام ولم يكن تاريخ دمشق الأول من نوعه 
بين کتب تاريخ المدن. ۱ ۱ 


)۱( تاريخ دمشق المجلد عاصم - عائذ : ص ۷. 


مقدمة التحقیق ۲۹ 


معدم اکن دی تس تست ای سب ریت 

فقبله اف «تاریخ الرقة» للقشيري» وتاریخ م آصبهان لأبي نعیم» وتاریخ نیسابور 
للحاکم» وتاريخ بغداد للخطیب وهو آهم ما تج قبله. 

ويمتاز تاريخ دمشق عن التواريخ التي سبقته. أنه 0 مادة وأشملها توجها 
وفي قيمته ومكانته يقول: د. المنجد۴: «لم تشهد دمشق في ازا معدا فاق 
الحافظ في الحديث» ولم تعرف في تاريخها ثمانين مجلدة غيره؛ ا ففرا أنها 
أوتيت أوسع تاريخ كتب عن مدينة إسلامية» كتبه مؤلف من أعظم العلماء في صدر 
الا سلام . 

وفي قیمته صدّر الأستاذ محمد کرد علي المجلدة ة الأولى بقوله(: «ما حظیت 
مدينة في الإسلام بتاریخ لها يضاهي تاريخ دمشق هذا" . 

ويقول: «وقد يكون تاريخ دمشق أوسع تواريخ المدن» وهو أيضاً من أوسع 
المصادر في تراجم الرجال» حتى ليجرد منه كتب على حدة في موضوعات مختلفة 
كولاة دمشق مثلاً وقضاتها وشعرائها. ومنه يستخرج أحسن تاريخ لبني أمية سكتت معظم 
التواريخ عنهء وهو إلى ذلك حوى عدة كتب مستقلة» فكل طالب يظفر فيه بطلبته؛ 
ويجد فيه ما لا يجده في كتاب غيره» لأن ابن عساكر يمتاز بالتحري والبسط والاستقصاء 
وتتبع النوادر في سير المترجم لهم وأخبارهم». 

ومن المؤكد أن الحافظ كان قد وضع تصوره العام لموضوع كتابه في وقت مبكرء 
ولعله وضع النهج والمخطط التفصيلي لمضمون الموضوعات التي سيتناولها بالبحث» 
ولعل هذا التصّور المبدئي هو الذي دفع به إلى رحلتيه الأولى والثانية إلى بغداد ومنها 
إلى مكة وبلاد الحجاز» ثم توجهه إلى بلاد العجم . 

فقد تأكّد بشهادة رفيقه وصديقه أبي سعد السمعاني أنه بدأ بكتابه قبل رحلته إلى 
بلاد العجمء يقول السمعاني۳: «دخل نيسابور قبلي بشهر» سمعت منه وسمع مني ) 
وسمعت منه معجمه» وحصل لي بدمشق نسخة منه» وكان قد شرع في التاريخ خ الكبير 
لدمشق» . 


(۱) تاريخ دمشق المجلد الأول المقدمت» ص ۰۳۱ 
 )۲(‏ تاريخ مدينة دمشق» المجلد الأول تصدير: ص د. 
۱ تذكرة الحفاظ /٤‏ سير الأعلام ۲۰/ ۵۱۷. 


۳۰ مقدمة التحقيق 


وقد مضی فیما کتبناه أن رحلته إلى بلاد العجم كانت في سنة تسم وعشرین 


وخمسمئة . 

وذکرنا أن عودته إلى دمشق کانت في سنة ثلاث وثلائین وخمسمة و أله استقر فیها 
منصرفاً إلى التدریس توش وتات وکان نتاج رحلاته تحصیله علماً کثیرا 
وحفظه واتقانه حديثاً واسعاً ومعرفة طرقه وآسانیده ومتونه وهو ما ظهر في کتاب تاريخ 
دمشق. 

ویتحدّث الحافظ في مقدمته عن كتابه وعمله ونهجه فيه فقال : 

«أمَا بعد» فإني كنت بدأت قديماً بالاعتزام» لسؤآل من قابلت سؤآله بالامتثال 
والالتزام على جمع تاريخ لمدينة دمشق. أمّ الشام حمى الله ربوعها من الدثور 
والانفصام» وسلّم جرعها من كيد قاصد يهم بالاختصام» فيه ذكر من حلّها من الأماثل 
والأعلام» فبدأت به عازما على الانجاز له والاتمام فعاقت إنجازه وإتمامه عوائق الأيام 
من شدة الخاطر وكلال الناظر وتعاقب الالام. 

فصدفت عن العمل به برهة من الأعوام» حتى كثر عليّ في إهماله وتركته لَومٌ 
لام وتحشيم من تحشيمه سبب لوجود الاحتشام» وظهر ذكر شروعي فيه حتى خرج 
عن حد الاكتتام» وانتشر الحديث فيه بين الخواص والعوام» وتطلع إلى مطالعته أولو 
النهی وذوو الأحكام» ورقى خبر جمعي له إلى حضرة الملك القمقام ۰۲۳ الكامل العادل 
الزاهد المجاهد المرابط الهمام» أبي القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر الإمام» 
أدام الله ظل دولته على كافة الأنام» وأبقاه مسلّماً من الأسواء منصور الأعلام» منتقماً من 
عداة المسلمين الكفرة الطغام» معظما لحملة الدين بإظهار الإكرام لهم والاحترام 
منعما عليهم بإدرار الإحسان إليهم والإنعام» عافياً عن ذنوب ذوي الإساءات والاجترام» 
بانياً للمساجد والمدارس والأسوار ومكاتب الأيتام» راضياً بأخذ الحلال رافضاً 
لاكتساب الحطام» امرا بالمعروف زاجراً على ارتكاب الحرام» ناصراً للملهوف وقاهرا 
للظالم العسوف بالانتقام» قامعا لأرباب البدع بالابعاد لهم والارغام خالعاً لقلوب 
الكفرة بالجرأة عليهم والإقدام» وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز له والاستتمام» ليلم 
بمطالعة ما تيسّر منه بعض الالمام فراجعت العمل فيه راجياً الظفر بالتمام» شاكراً لما 


. القمقام من الرجال السيّد الكثير الخير الواسع الفضل (اللسان)‎ )١( 


مقدمة التحقيو ۳١‏ 


ظهر منه من حسن الاهتمام» مناورا ها ول دون ا مع کون 
الکبر مظنة العجز ومطية الأسقام وضعف البصر حائلا N‏ والله 
المعین فيه بلطفه على بلوغ المرام . 

وانتهی من تصنیفه في مرحلته الاولی سنة 04٩‏ وبلغ خمسمئة وسبعین جزء ثم 
أخذ يزيد فيه» ویضم إليه ما یستجد عنده حتی تمت نسخته الجديدة والمؤلفة من ثمانین 
مجلدا سنة ۵۵۹ه-. 

وقدّرد. المنجد() أن الحافظ سلخ في تألیف تاریخه ثلائین سنة أو أقل قليلا . 

ویقول ياقوت الحموي": «وجمع وصتّف» فمن ذلك : کتاب تاريخ مدينة دمشق 
وأخبارها وآخبار من حلها آوردها في خمسمئة وسبعین جزءا من تجزئة الأصل 
والنسخة الجديدة ثمانمئة جزء) . 

ويقول ميد وصئف وجمع فأحسن فمن ذلك تاريخه في ثمان مئة جزءء 
قلت : الجزء عشرون ورقة» فيكون ستة عشر ألف ورقة. 

وفي تقديمه د. شكري فیصل ‏ تاريخ مدينة دمشق مظهراً مكانته بين كتب التراث 
يقول: 

«إنه يؤرخ لجوانب من الجاهلية من حيث يترجم لرجال من الجاهليين 
والمخضرمين» عرفوا دمشق وأعمالهاء أو حلوا بها أو اجتازوا بنواحيها من وارديها 
وأهلهاء كما يقول في عنوان كتابه . 

ثم هو يؤرّخ للسيرة النبوية بجوانبها وللذي اتصل بها ونتج عنها وما كان فيها من 
أحداث» وذلك حين يبدأ كتابه بسيرة النبي و ويخصّص لذلك نصف المجلدة الثانية» 
ثم هو یترجم للخلفاء ء الراشدین رضي الله عنهم» ولمن كان حولهم ومعهم تراجم طويلة 
مستوفاة فتأتي هذه التراجم وكأنها تاريخ للعصر كله بالکثیر من دقائقه التي لا نجد بعض 


۱( تاريخ دمشق المجلد الأول» المقدمة ص ۴۳ . 

(۲) معجم الأدباء ۰۷/۱۳ 

)۳( سير الاعلام : ۵۵۸/۲۰ . 

0 تاريخ دمشق» المطبوعة عاصم ‏ عائذ» المقدمة ص ۷ -۸. 


مادتها عند غيره» والتي لا تمتد في بلاد الشام وحدها بل في أقطار الإسلام كلها حيث 
انتشر هؤلاء العرب في العصر الأموي» من أقطار الدنيا هداة أو دعاق قواداً أو علماء. 

ومن الطبيعي أن يكون كتاب ابن عساكر أغنى المصادر عن تاريخ الأمويين. ولكن 
ا ل كرك ا و ات ی 
التي كانت فيها دمشق عاصمة الحياة العربية . 

وما أكثر ما تواشجت الصلاة في القرن الأول في مقر الخلافة . وهل كانت 
الجماعات العربية» بكبار رجالاتها أو أرهاط قبائلهاء في غنى عن زيارة الشام والوفود 
على الخلفاء والاستجابة لندبهم في هذه البعوث أو تلك» أو في الفتوحات البرية أو في 
انات اه الم تك السام و اق ار مار ار رات 
العراق والحجاز» في البعوث نحو إفريقيا أو نحو القسطنطينية هي مهاد هذا الملتقى 
الکبیر» الذي انصهرت فيه القبائل وامتدت أمة واحدة هنا نحو أقصى الشرق» وهناك 
نهر ےی 

امبر اب يد ع ات وت خ للعالم الإسلامي كله من خلال 
هذه العدسة الضوئية الصغيرة المكبّرة: دمشق 

وهل كانت الشام بمعزل عن الحياة والمشاركة فيها في القرون التي تلت قيام 
الدولة العباسية؟ آلم يدخلها علماء وخلفاء وقزاد؟ ألم يرتحل منها فقهاء وشعراء» وولاة 
وقضاة» ورواه كان لهم في صياغة تاريخ العرب والمسلمين جميعاً نصيب؟ . 

إن تاريخ دمشق لابن عساکر يقدم للذین یدرسون التاریخ الاندلسي : فتوحاته 
وسیاسته وإمارته وخلافته » وإدارته وقيادته» وعلومه وثقافته وأدبه وفکره مادة طيّبة 
وخاصة في بداياته الأولی مما هو جدير بالتتبّع له والافادة منه. ٠‏ 

وکان تاريخ ابن عساکر : يمتد في المکان امتداد بلاد الشام من أقصى شمالها إلى 
آقصی جنوبهاء ثم يجاوز ذلك لیکون على امتداد الوطن الاسلامي و الثقافة الاسلامية . 

ويمتد في الزمان ليسجل أطرافاً من تاريخ الجاهلية» ثم یکون تاريخاً للسيرة 
النبوية والعصر الراشدي والخلافة الأموية ثم ما بعدها من الخلافة العياسية والدويلات 
حتى وفاة ابن عساكر في أواخر القرن السادس الهجري «۱ ۵۷ . 


ويمتد عمقاً في فهم التاريخ فلا تستوقفه الأحداث والوقائع وحدها وإنما يتناول 


مقدمة | لتحقیو ۳۳ 


م تحت تخت وی کح ریت 
روح التاریخ حين يقدّم لنا المادة الأولية الغنية لرصد الحركة الحضارية : ديناً وشريعة 
وثقافة وفكراً. كذلك كان» وكذلك يجب أن نفهمه وأن ننظر إليه . 

و الكتاب» فإن مؤلفه الحافظ أبا القاسم كان محدّثاً قبل أن يكون 
قا وقد غلب عليه الحديث» حيث تعمّق في معرفته متناً وسنداً وطرقاً» حتى غدا 
إمام أهل الحديث في زمانه"» لذلك فقد سلك في تاريخه هذا نهج المحدّثين فهو يبدأ 
بذكا الد ثم بوره الخیر > 

وهذا يعنى أن بعض القضايا التي تشغل بال المؤرخين ويهتمون بها قد يمر بها 
عرضاأ وق ارت اما لأنها لا تدخل في دائرة اهتمامه هذا من جهة» ومن جهة 
آخری فانه یختلف عن غيره من المؤرخين» فهو یبحث عن مادة معينة يريد أن يقرّها في 
ذهن قارئه وهناك قضایا آساسية یفتش عنها ۳۲ . 

وهذا النهج هو الذي تبعه جمیع المحدّئین الذین سبقوه وألفوا في تاريخ المدن . 

وأما التراجم فقد رتبت على حروف الهجاء» وبدأ بمن اسمه امد قبل من كان 
اسه ۳۹ واعتبر الحروف في أسماء ابائهم وأجدادهم» وأردف ذلك بمن.عرف 

بكنيته ولم يقف على حقيقة تسمیته» ثم بمن ذكر بنسبته وبمن كم يسم في روایته؛ 
وأتبعهم بذكر النسوة» والإماء والشواعر. 

وابن عساكر حين يترجم لمن يترجم لهم من الشاميين أو غيرهم لا يسوق الترجمة 
على آنها نتيجة مطالعاته وقراءاته» ولا يصوغها على أنها خلاصة أفكاره واطلاعاته . 
وإنما يقدّم لك مادتها الأولى مسندة في كل جزئية من جزئياتهاء حتى في الاسم أو الكنية 
أو يوم الوفاة. وتتعدد صور الخبر بتعدد الأسانيد التي انتهت إليه والروايات التي جاء 
عليهاء وقد تتکاثر الأسانيد على خبر واحد في صورة واحدة أو صور متقاربة. . . إنه 
يتابع أصحاب الحديث في طريقتهم في الاسناد. وكانت تلك هي الطريقة السائدة في كل 
فروع الثقافة الإسلامية: تثبتاً من الخبر وتوخیا للحق فيه ونشدانا للصواب» حتى إذا 
تتابعت القرون تحلل أصحاب الأخبار الأدبية من ذلك ثم لحق بهم مؤرخون من 


۰۲۱۵/۷ طبقات السبكى:‎ )١( 
. تاريخ دمشق : عثمان بن عفان المقدمة  آوب‎ (۳) 


۳۶ مقدمة التحقيق 


المژرخین وأصحاب التراجم وبقي ابن عساکر ومن في طبقته یمثلون ذروة هذا 
الاسلوب في القرن السادس الهجري . 

ولهذا فان کل ما عند ابن عساکر في تاریخه ینشعب في هذین القسمین الکبیرین : 
الاسانیده والاخبار ۱ : ۱ 

وكان ابن عساکر صاحب منهج فما كان من الأحاديث متفقاً مع منهجه جال فيه 
وصال و » وأسهب وأطنب» وهذا لا يعني أنه لم يكن موضوعياًء فلا يُظن أنه التزم المنهجية 
التزاماً دقيقاًء إذ لم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك فهو ينقل أخباراً وأحاديث متعددة 
الجوانب» وکثیرا ما يكون مضطراً إلى روايتها بتمامها حرصاً على سلامة الرواية» وتمام 
الحدیث أو الخبر». 


أذياله: 


ولهذا التاريخ أذيال منها(: 

- ذیل ولد المصنف القاسم:ولم یکمله . 
ذیّل صدر الذین البكري . 

فل عر بر الاج 

- وذيّل علم الدين البرزالي . 

-ذيل أَبُو يعلى ابن القلانسي . 


(۱) تاریخ دمشق» ا م - عائذ» المقدمة: ص ۰۱5 وانظر مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد: 
۹ : 
(۲) انظر کشف الظنون: ۰۲۹۶/۱ الوافي بالوفیات: ۰1۸/۱ 
(۳) عقب د. المنجد في مقدمة المجلدة الاولی ص ۳۷ ص ۳۷: «ولم أجد وجهاً لذلك». 
أ فمن حيث النهج یخالف تاريخ القلانسي نهج تاريخ الحافظ. لأن القلانسي جعل تاریخه للحوادیث لا 
للتراجم 
ب - ومن حیث الزمن تقف حوادث القلانسي عند سنة . 
ه- فهو متقدم على مولف تاريخ دمشق. 
ج‌- يترجم الحافظ القلانسي فيقول عن تاريخه: : وقد صتّف تاريخاً للحوادث من بعد سنة أربعين وأربعمائة 
إلى حين وفاته» ولا يذكر أنه ذيل لتاريخه» فلو كان ذيلا لتاريخه لكان ذكر ذلك . 


مقدمة التحقیو 5 


وله مختصرات منها: 

- ما اختصره الامام أَبُو شامة عَبّد الرخمن بن إسماعيل الدمشقي» المتوفی سنة 
۵ ه وهو نسختان کبری في خمسة عشر مجلداً وصغری . 

مختصر للقاضي جمال الدین مُحَمّد بن مکرم الأنصاري ابن منظورء صاحب 
لسان العرب نزله في نحو ربعه . 

مختصر للشیخ بدر الدين محمود بن أَحْمّد العيني . 

- انتقی منه جلال الدین كنك کمن بن ا بکر السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ 
وسمّاه «تحفة المذکر المنتقی من تاريخ ابن عساكر . 

- الذیل على ذيل البرزالي للقاضي تقي الدين أبي بكر بن شهبة. 

منتخب للقاسم بن علي بن عساکر . 

منتخب للصفار . 

- انتقى منه أَحْمّد بن عَبْد الدائم المقدسي كتاباً سياه : فادهة المجالن وفكافة 
الاو : 

تعليق من تاريخ مدينة دمشق لأحمد بن حجر . 

- مختصر لإسماعيل بن مُحَمّد الجراح اسمه : العقد الفاخر بتاريخ ابن عساكر . 

- مختصر لأبي الفتح الخطیب . 

- تهذیب ابن عساكر لعَبّْد القادر بدران. وقد صدر منه خمسة أجزاء ثم تابع 


عَبْد الله بن سيار . 


)١(‏ کشف الظنون: 2555/١‏ والوافي بالوفيات» ۱ والمجلد الأول مقدمة الدکتور المنجد: 
ص ۳۷ 78 


۳۹ 


مقدمة التحقیق 
النسخ المخطو طة : 


١‏ - نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق تتألف من ۱٩‏ مجلداًء فيها 
نواقص وثغرات كثيرة وصدّر ناشرها: وكمّل نقصها من النسخ الأخرى بالقاهرة» 
واه اک واسعاتبول. 

وعلی الصفحة الأولى من کل مجلد: وقف حضرة الوزیر الأكرم والدستور 


الأفخم الحاج سُلَيْمَانَ باشا محافظ الشام (المعروفة بالنسخة السلیمانیة). 


۲ - نسخة مصورة من الخزانة العامة بالرباط» جزء منها یتناول بداية التاریخ إلى 


نهاية القسم الأول من السيرة النبوية «ذکر عروجه يي إلى السماء وقد آشرنا 
إليها ‏ اخع؟ . 


۳ - نسخة مصورة من دار الكتب الوطنية بتونس تتناول أجزاء من حرف العين إلى 


٤‏ - نسخة مصورة من خزانة مكتبة ابن يوسف بمراکش» والمعروفة بالنسخة 
المغربية (والنسخة اليوسفية) وقد أشرنا إليها ب: «م». 


۵ نسخة مصورة من مكتبة الأزهر. 
1 - جزء من نسخة مصورة عن مكتبة أَحْمّد الثالث تتضمن القسم الأخير من أخبار 
دمشق » والسيرة النبوية . 


عملنا فى الکتاب : 


أ الغاية التی نتوخاها : 


يهمنا أن نؤكد أن غایتنا من تحقیق کتاب تاريخ مدينة دمشق هو : 

- الوصول إلى نص صحيح » منزه عن التصحیف والتحریف والنقص . 

هذا النص السلیم یضع القاریء والباحث والدارس آمام کتاب تاريخ دمشق وجهاً 
لوجه فیدرك بوضوح قيمته ومکانته والدور الخطیر الذي یضطلع به . 


- وضع الکتاب» تاريخ مدينة دمشق. كله بين آيدي الناس لما یمتّله من ثروة 


مقدمةا لتحقیو ۳ 


فكرية وتاريخية وحضاریه وفي نظرنا أن ظهور هذا الکتاب إلى النور یساهم إلى حد 
بعید في إعادة تجدید كتابة التاریخ العربي والاسلامي على آساس علمي واضح . 


ب - نهجنا في التحقيق : 
١‏ كلمة عن النسخ المخطوطة : 

اعتمدنا النسخة المصورة عن المكتبة الظاهرية كنسخة أم فيها نواقص كثيرة 
وثغرات هامة وتصحيفات وأخطاء كثيرة وبياض بين الكلمات والأسطر. ولكن الضرورة 
اقتضت اعتمادها لأن النسخ الأعرى الموجودة بین آیدینا آجزاء مثناثرة تطال بابا أو أكثر 
قليلاً أو أقل قلیل» باستثناء النسخة المصوّرة عن مکتبة آحمد الثالث» فقد اعتمدنا 
القسم الثاني منها - والذي یتناول الجزء الثاني من السيرة النبويّة ‏ أصلا لعملنا في 
تحقیق السيرة النبوية «القسم الثاني» وهو الجزء الرابع من کتابنا هذا . 

آما النسخة السليمانية (النسخة الأم) فهي تتكوّن من تسعة عشر مجلداً تناوب علیها 
عدد من النساخ مختلفي الخطوط حسب التفصیل الاتي : 

الحزء الأول : وبه یبتدیء الکتاب ويحوي ۳۹۳ ورقة بقیاس ۲۹× ۲۰ سم و ۳۳ 
سطراً في الصفحة . کتب بخط نسخي قویم مع آلفاظ واشارات بالحمرة کتب أوائل القرن 
الثاني عشر أي حوالي سنة ۱۱۱۸ كما آشیر إليه في الجزء الثالث . 

- الجزء الثاني : بینه وبين الجزء الأوّل خرم کبیر یبتدیء بترجمة أحمّد بن 
عتبة بن مکین وينتهي بترجمة إِسْمَاعيل بن عيّاش بن سلیم يحوي ۳۹ ورقة فیها ثلاثة 
أنواع من الخط أوله حتى الورقة ۲۱۶ خط رقعي جميل وثانيها من الورقة ۲۱۵ إلى ۲۲۹ 
خط نصف نسخي وثالثه من الورقة ۲۲۰ إلى آخر الجزء خط تعليق غير قويم وبقية 
الوصف مشتركة مع الجزء الأول. 

الحزء الثالث : قد يكون بينه وبين سابقه سقط يسير وهو يبتدىء باسمّاعیل 
الأسدي وينتهي بجابر بن عمرو بن أبي صعصعة وفي الأوراق الأخيرة منه بياض يشير 
إلى خرم في النسخة المنقول منهاء يحوي ۳۲۳ ورقة مكتوب بخط تعليق مستعجل وهو 
خط أَحْمّد بن سليمان الأجهوري وبقية الوصف كما تقدم . 


- الجزء الرابع : قد يكون بينه وبين سابقه سقط يسير وهو يبتدىء بجعونة بن , 


۳۸ ۱ مقدّمة التحقیق 


الحارث بن خالد وينتهي بالحسین بن عَبّد الله بن شاکر» يحوي ۳4۲ ورقة» کتب 
بثلاثة أقلام مختلفة آولها حتی الورقة ۱۹۳ نصف نسخي عليه بعض التشکیل» وثانیهما 
حتی الورقة ۲۳۸ نسخي وثاللهما حتی آخر الکتاب رقعي جمیل هو خط أوّل نسخة 
الجزء الثاني» أمّا تاريخ کتابة هذا الجزء فهو سنة ۱۱۱۸ وبقية الوصف كما تقدم . 

- الجزء الخامس : يبتدىء بالحسین بن عَبْد الله بن محمّد بن أبي کامل وينتهي 
بداود النبي يحوي ۳۹۹ ورقة» کتب بخط نسخي هو خط الجزء السابق اعتبارا من الورقة 
4 وبقية الوصف كما تقدّم في الجزء الأوّل 

- الجزء السادس: يبتدىء بداود بن الأسود وينتهي بزيرك بن عَبْد اللّه يحوي 
4 ورقة خطه تعليق مستعجل وهو خط آواخر الجزء الثاني» وباقي الوصف كما تقدم . 

- الجزء السابع : يبتدىء بسابق بن عَبْد الله أبي سعيد وينتهي بسليمان بن يزيد 
الأزدي يحوي ۳۲۷ ورقة» فيه نوعان من الخط أولهما حتى الورقة ۲ خط أواخر 
الجزء الثاني» ثانيه حتى الورقة ۱۹۰ نصف نسخيء آما القسم الأخير فكتب بخط القسم 
الأول وبقية الوصف كما تقدم . 

الجزء الثامن : : بينه وبين سابقه سقط يبتدىء ببقية ترجمة شداد بن أوس أبي 
يعلى وينتهي بعد الله بن بسر بن أبي صفوان يحوي ۵۳۱ ورقة» كتب بخط نسخي 
حسن كأنه خط الجزء ء الأوّل» بقية وصفه كما تقدّم. 
الجزء التاسع : يبتدىء ببقية ترجمة عَبّد الله بن بسر بن ابي صفوان وينتهي 

بترجمة عبد الرّحمن بن عبّد الله بن الحارث وفيه سقط من الورقة ۳۸۹ من ترجمة 
عَبْد الله بن عروة بن الس ]لك ال رم رقف كيل نمی ورن 
عباس» يحوي ٩۰۰‏ ورقة» فيه خطان أولهما حتى الورقة ۲۳۹ خط نصف نسخي وهو 
خط الجزء السابع من الورقة ۱۰۲ حتى ۱۹۰ وثانيهما رقعي حتى الورقة ۳۰۹ وما بقي 
فمن الخط الأول بقية الوصف كما تقدم . 

- الجزء العاشر: يبتدىء بتتمة ترجمة عبد الرحمن بن عَبْد اللّه بن الحارث 
وينتهي بترجمة عبيدة بن أشعب المدني» يحوي ۳۸۳ ورقة خطه خط الجزء الخامس ما 
بقية الوصف فکما تقدّم . ۱ 


الحزء الحادي عشر : یبتدیء بتزجمة عبيدة بن عبد الرحمن بن حکیم وينتهي 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
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بعلي بن حوسن به 466 ورقق كتب بأقلام مختلفة لعلها لناسخ واحد وکأنها من خط 
الجزء الثالث» أما بقية الوصف فكما تقدم . 

- الجزء الثاني عشر: يبتدىء بعلي بن حجر بن إياس السعدي وينتهي بعمر بن 
الخطاب يحوي 55 ورقة» خطه خط الجزء الثالث كتب سنة 114١١ه»‏ وبقية الوصف 
مشترك مع سابقيه . 

الجزء الثالث عشر: يبتدىء ببقية ترجمة عمر بن الخطاب وينتهي بترجمة 
عياض بن غنم يحوي 4١7‏ ورقة» من خط الجزء الثاني اعتباراً من الورقة ۲۲ حتى آخر 
ذلك الجزی وبقية الوصف كما تقدّم . 

الجزء الرابع عشر: يبتدىء بترجمة عياض بن مسلم الكاتب وينتهي بمحمّد بن 
إدريس الشافعي» يحوي 517 ورقة كتب بخط الجزء الخامس حتى الورقة ١5١‏ وبقيه 
الوصف كما تقدم . 

الجزء الخامس عشر : يبتدىء ببقية ترجمة محمّد بن إدريس الشافعي بعد سقط 
قليل وينتهي بترجمة محمّد بن مطرف ومن الورقة ۲۹۳ إلى ۲۹۵ بياض. يحوي ۵۲۶ 
ورقة كتب بخطين أوّلهما حتى الورقة ۲۲۱ خط الجزء الخامس حتى الورقة ۰۱۹۰ 
وثانيهما من الورقة 7717 حتى آخر الجزء خط أول الجزء الرابع وبقيّة الوصف كما تقدم . 

الحزء السادس عشر: يبتدىء ببقية ترجمة محمّد بن مطرف وينتهي بترجمة 
معبذ بن وهب وفيه سقط بالأوراق التالية »٥٤‏ ۰۳۶۱ ۰۳۸۰ ۳۹۸ يحوي ۰۳ ورقات 
وخطه خط أواخر الجزء الثاني الا ما دخله من خط آخر وهو قليل» وبقية الوصف كما 

الجزء السابع عشر: يبتدىء بترجمة معبد مولى الوليد بن معاوية وينتهي 
بهارون بن عمر بن يزيد يحوي 4٩۳‏ ورقة» خطه خط أواخر الجزء الثاني وبقية الوصف 
كما في الاوّل . ١‏ 

- الجزء الثامن عشر: يبتدىء بترجمة لاحق بن الحسين بن عمران وينتهي 
بترجمة يزيد بن معاوية ولا بد أن سقطاً حدث بينه وبين سابقه فذهب بحرف الهاء يحوي 


۰ ورقة خطه خط أواخر الجزء الثاني» وبقيّة الرصف كما تقدم . 


1۰ مقدمة التحقيق 


بترجمة امرأة شاعرة من نصاری بصری ودعاء للمصتف» فيه سقط من آواخر ترجمة 
يزيد بن معاوية إلى حرف التاء من قسم الکنی» كما أن الورقة ۷۲ یتبعها آربم صفحات 
بیض معقبة بقوله : «آخبرني والدي الحافظ ایو القاسم علي بن الحسن رحمه الله» وهذا 
يدل على أن هذا الجزء رواية ابن المؤلف وهو القاسم ممّا يدل أن الأصل یختلف بين 
أجزاء النسخة» وقد قسم الجزء كما يلي من الورقة ۲ ذكر من نسب إلى الاباء ولم 
يعرف بالكنى ولا بالأسماء ومن الورقة ۱6۰ ذكر أصحاب الألقاب التي غلبت على 
الأسماء والأنساب أما من الورقة ١57‏ ففيها ذكر المجهولين مرتبين على الأزمان 
والسنین» إلى الورقة ١9١‏ حيث يذكر من النساء من لهِنْ رواية أو شعر من الحرائر 
والإماء مرتباً ذكر أسمائهنَ على الحروف أما من الورقة ۲۹۳ فذكر من ذكرت من النساء 
بكنيتها دون التعريف لها بتسمیتها. ثم من الورقة ۳۱۱ يذكر المجهولات غير المسميات 
والمكتيات» في حين أن آخر ورقة (۳۱۹) ففيها ترجمة امرأة شاعرة من نصارى بصرى . 
ويحتوي ۳۱٩‏ ورقة كتب بخط أواخر الجزء الثاني » وبقية الوصف كما تقدم(). 


ب - نسخة مصورة من خزانة مكتبة ابن يوسف بمراکش والمعروفة بالنسخة 
المغربية (والنسخة اليوسفيّة) رمزنا إليها ب «م)» تبدأ بترجمة أَخمّد بن عتبة بن مكين إلى 
ترجمة يزيد بن معاوية هي مقسمة على واحد وثلاثين جزءا ينتهي الجزء الأخير بقوله : 
دیتلوه: آنا ر السعود المجلي» نا ألو الحسین بن التكون ره ما یشیر إلن أن ترجمة 
يزيد بن معاوية لم تنته. اعتمدنا منه الجزء ۱۵ و ۱ أصلاً للسقط الموجود بالجزء 
التاسع من النسخة السليمانية ما بين ترجمة عَبّد الله بن عروة بن الزبیر وترجمة 
عبد الجیّار بن مسلم واعتمدناها كنسخة مساعدة للنسخة الام» کتبها آکثر من ناسخ كما 
يتبى من اختلاف الخطوط » وخطها في مجمله نسخي» وکتبت عناوین التراجم وبعض 
الالفاظ بحبر آحمر تحوي ۳۱ سطراً في الورقة في معظم الأجزاء» کتبت آوائل القرن 
الثاني عشر أي حوالي سنة ۱۱۱۲ ه كما آشیر إليه في آواخر الجزء ٠١‏ والجزء ۰۳۱ 


ج- جزء من نسخة مصورة عن مکتبة أَحْمّد الثالث وقد (عتمدناها أصلاً وحيداً في 
تتمة السيرة» النبوية الظاهر أنّها کتبت فى القرن العاشر الهجري کتبت بخط نسخي 


00 اعتمدنا في وصف النسخة السليمانية على فهرس مخطوطات الظاهرية ج " من ۱۰۹ إلى 170 . 


مقدمة التحقيق لك 


سس ا 


وعناوینها واضحة مکتوبة بخط الثلث إلا لا أنّ فيها سقطاً وتصحیفاً عدد أسطرها ۳۹ سطراً 
في الورقة . 

آما مختصر ابن منظور فيعتبر نسخة قيّمة» ورغم أنه لا يمثل عمل ابن عساكرء 
وابتعد في نهجه وروحه عن أسلوب ومنهج ابن عساكر في بناء وإقامة تاريخه فقد قام ابن 
منظور باختصار كتاب تاريخ دمشق بعملٍ - رغم أهميته وقيمته خاص به حكمه نهجه 
وأسلوبه وذوقه الخاصء ونظرته وميوله واتجاهاته الفكرية فكان يحذف أو يثبت ما 
يراهء ويختصر ويهمل ما يرغب» وكان رجوعنا إليه ضرورياً عندما يتعذر علينا ملاحقة 
خبر أو رواية في مصدر ماء وکان - رغم محدودية الاستعانة به من الأصول المعينة لنا 
في عملنا للوصول إلى آثبات نص واضح وسليم . 

وأما تهذيب ابن عساكرء فهو قسمان: قسم أصدره الشيخ عبّْد القادر بدران ويمتد 
على أجزاء خمسة. يقول الشيخ بدران في مقدمته : . . . «الإمام المتقن الحافظ الكبير 
ثقة الدّين یر القاسم علي ابن عساكر الدمشقي رحمه الله فجمع تاريخه الملقّب بالتاريخ 
الكبير في ثمانین مجلداً وجعله تاريخاً لمدينة دمشق الزاهرة ضارع به تاريخ بغداد 
للبغدادي فجاء روضة زاهرة يجتني منها المحدّث ثمرات المقاضدء والادیب ورد 
الخمائل والسياسي حكمة تبهر العقول» واللغوي اکماء وعساقلاء والفقیه نوادر 
الاصول والواعظ نكتاً ولطائف» والخطیب فقراً تصاغ من العسجد. والبلیغ المطابقة 
لمقتضى الأحوال» والمستفید نوادراً وأمثالاً لا يجدها مجموعة في کتاب إلا أنه طوّل 
شرحه بطول السند» وکرّر فيه الحوادث تكراراً كان مألوفاً في زمنه وقد يمل منه أبناء هذا 
الزمان» فلذلك هجر حتى عَنَّ وجوده» فصار کعنقاء فعرب وحديث مغرب» وأصبح لا 
يسمح لعشاقه بالوصال ولا يتدانى لقاصده حتی ينال مع احتياج أبناء زمننا إليه وتشوقهم 
لرؤية طلعته» > فأحببت أن أتحفهم به محذوف التكرار والأسانيد» فشمرت ساعد الجد 
لذلك وأخذت عبارته خالية عن التكرار وأبقيت أسانيد في محلها من صحفه . ۰ . ثم إن 
نقحت الحوادث حسب الإمكان... وأعملت الفكر في تصحيح ألفاظه التي تناولتها 
آنامل الكتبة بالتحريف» . 

وفي مقدمته للجزء الغالث يقول: «. . . وضممت إليه فوائد سنحت للفكر أثناء 
التهذيب» ونوادر أملتها القريحة أبان الترتيب». 


1۲ مقدمة التحقيق 


یقول د. المنجد؟: 

وهذبه عَبّد القادر بدران فحذف منه الأسانید. وحذف كثيراً من الاخبار فيه 
وأثبت ما وافق نزعته الدينية ومذهبه الحنبلي » وقد لاحظنا آثناء مقایستنا هذا المهذب 
بالاصل أن الشیخ بدران كان كثيراً ما یحذف کلمات لم یفهمها ویثبت ت بدلا منها کلمات 
آخری. ی و و 
في آشیاء كثيرة» . 

اما )لعا تكد دوف او : 

«وفى سنة ۱۳۲۹ ه قصد أستاذنا المرحوم الشيخ عَبْد القادر بدران طبع هذا 
التاريخ فاصطدم بعقبات جمّة. أعظمها كثرة الخطأ في النسختين المخطوطتین بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق» فعمد إلى اختصاره وتهذيبه ليبتعد عن الخطأ الذي فيهما وليحذف ما 
لم يظهر له معناه ولم يهتد إلى صوابه» . 

ومع ذلك فلم يسلم ما طبعه منه من الخطأ الكثير والتحريف. . . أما الدكتور 
شکری: فض فاعتبر أنه: أيا كان الرأي في عمل الشيخ بدران رحمه الله فقد كان 
خطوة رائدة إذا ما تمثلنا الظروف الثقافية التي وجد فيهاء والأوضاع الاجتماعية التي 
كانت من حوله» وبخاصة حين تقرأ المقدمات التي كتبها للأجزاء الخمسة والخواتيم» 
والتي تصور معاناته وخصوماته» وتجسد إصراره وعزمه . 

ولقد كان عمل الأستاذ خمد عبيد في الجزءين السادس والسابع تدارکاً واضحاً 
للكثير من مثل الذي وقع للمرحوم الشيخ بدران وتجاوزا للثغرات التي عثر بها . 

ومهما يكن من آمر فقد كانت استعانتنا به ورجوعنا إليه یمود جداً رغم 
اعترافنا بفضل وقيمة هذا المهذب» وعمل هذا الرجل حيث كان له السبق فى أن عََفَ 
الناس بكتاب تاريخ دمشق» وأدرك الباحثون منهم قيمته في إغناء بحوثهم . 
۲-عملنا فى التحقيق : 

نقل الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمته القيّمة - والتي اعتبرناها نهجاً لنا 


(۲) مجلة المجمع العلمي ج ۲۸/ ۱:۳. 
(۴) تاريخ دمشق المطبوعة عاصم - عائذ - المقدمة ص ۱۰. 


مقدمةا 2 لتحمیة 3 


أضاء لنا الولوج إلى عالم تاريخ ابن عساكر ‏ للمجلدة الأولى قال: 

«وضعت اللجنة التي ألّفها المجمع العلمي لوضع قواعد عامة تتبع في تحقيق 
مجلدات التاريخ أسساً ينبغي اتباعها فرأت أن الغاية من تحقيق الكتاب هو تقديم نص 
صحيح » ولذلك يجب: 

۱ - أن يعني باختلاف روايات النسخ وآن يثبت ما صح منها . 

۲ - وأن يوجز في التعليق كي لا يثقل النص بتعلیات طوال. 

۳ وأن تضبط الاعلام . 

5 وأن تفسر الألفاظ الغامضة . 

۵ _ وأن يصرف النظر عن تخريج الأحاديث . 

١‏ -وآن يسمح بوضع النقطة والنقطتین. والفاصلة وإشارات الاستفهام 
والتعجب» لتوضيح النص . 

۷ وأن تثبت الایات القرانية بين قوسين مزهرين . 

8 وأن ترقم سطور النص . 

وقد رأينا في هذه القواعد نهجاً علمياً يقترن بالتاریخ إذا ما استوعبت هذه 
القواعد وطبقت - إلى المستوى الذي أراده مصنفه» من خلال تقديمه خاليا من التشويه 
والتصحيف والتحریف إلى الوصول جديا إلى نص صحيح واضح . 

فحرصنا إلى احترام هذه القواعد العامة غیر آنه کنا نضطر لی تجاوزها احيانا 
لضرورة. 

ولما كان هدفنا في تحقیق الکتاب هو تقدیم نص صحیح واضح وسلیم» خال من 
التحریف فقد قمت بما يلي : 

۱ - مقابلة الاصول ومعارضتها واثبات ما آراه صواباً وکنت شیر الی مختلف 
الفروق في الهامش . 

۲ ضبط النص وخاصة آسماء الأعلام» وألفاظاً تحتاج إلى ضبط للایضاح . 


0 حال اختلاف الروایات كنت آستعین بالمصادر والموارد التي أخذ منها 
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ابن عساکر وأثبت ما ورد فيهاء أو آعارضها.بمصادر آخری وردت فيها رواية ما» وأثبت 
اا صواباً محاولاً تقدیم الرواية الصحيحة من حيث الضبط» والخالية من التشویه 

٤‏ -.کنت أضبط الأسماء وأترجم أحياناً لبعض الأعلام وأشير أحياناً إلى موضع 

ه کنت ألجا احیاناً إلى تخریج بعض الاحادیث - واختضرت فى ذلك كيرا 
وكان القصد التوضيح خاصة إذا كانت الحاجة إلى استكمال نص أو رواية . 

5 قمت بإدخال التعليقات على هوامش النسخ الخطية في المتن وذلك ضمن 

۷-أثبت الايات بين قوسين مُزْهَرَينَ بعد ضبطها وتخريجها. 

۸-قمت بتنسیب الشعر وضبطه ما استطعت . 

٩‏ - الاستعانة بمعاجم اللغة (اللسان - القاموس المحیط - تاج العروس) وکتب 
غریب الحدیث (النهاية .لابن الأثير - والفاتق للزمخشري - وغریب الحدیث لأبى عبید 
الهروي) في شرح وضبط ما عارضني من آلفاظ غريبة وضبط ما ورد من شعر . 

۰ - أثبتَ الرسم المألوف للناس في الاعلام» وتركنا الرسم القدیم : كسليمن» 
كتبت سليمان » وإسماعيل کتبت إسماعيل إلى اخره. 

. -قمت باستدراك عناوين فرعية» ووضعتهما بين معكوفتين» للويضاح‎ ١ 

۲ - خلال معارضة الأصول مع بعضها البعض» وخلال معارضة الأصول مع 
مصادر التي أخذ عنها ابن عساكر كنت آحیانا ألجأ إلى زيادة فى المتن فأضعها بين 
معكوفتين» وأحياناً ألجأ إلى حذف عبارة في الأصل قد تكون مضطربة والمعنى مشرّش 
وأثبت مكانها نص العبارة الصواب. في هذه الحال كنت أثبت نص العبارة المضطربة فى 
الحاشية . 

۳ - لم آجنح في تعليقاتي إلى التطویل» الا عند الضرورة حتی أي ترکت ٠‏ 
الاشارة كثيراً إلى بعض التصحیف» حتی لا آثقل النص» والکتاب كما نری واسع بما فيه 
الکفاية . 


مقدمة التحقيق 0{ 


لتوضيح النص . 

۵ - في تعليقاتي فن الحاشية كنت آدعم ما أحشيه بالمصدر الذي أخذت عنه 
والذي رجعت إليد وتجنبت تخریج الاحادیث وا من اتساع الکتاب . 

كانت هذه الخطوات. القواعد التی رسمناها وقررناها للبدء بتحقیق کتاب تاريخ 
مدينة دمشق مسترشدین بالملاحظات القيّمة التي سطرها الأستاذان الدکتور صلاح الدین 
المنجد في مقدمته للمجلدة الأولى» والدکتور شكري فيصل في مقدمته للجزء- عاصم - 
عائذ . 

واستکملنا [عداد العدة حيث وفرنا القسم الکبیر من المصادر التي نحتاج إليهاء 
ولیس هذا بالأمر البسيط فالکتاب يمتد في الزمان في قرون ما قبل التاریخ إلى آیام 
مؤلفه» إلى أواسط القرن السادس الهجري . 

و نتم تتشعب مواد ضيعه وتتفرع عتما فروعا كثيرة ومتنوعة في عالم المعرفة من دين 
وشريعة وثقافة وفكر وأدب وشعر وغير ذلك . 
متطلباته ‏ إلى مرحلة التنفيذ والعمل» مع دار العرب والالام - دار الفكرء وکا يدوك 
أهمية العمل الذي ندم عليه وخطورته» وندرك المصاعب والعقبات التي تواجهنا لسعة 
الكتاب وغزارة مادته من جهة ومن جهة أخرى لم يستطع الحافظ أن ينقح كتابه وينظر 
فيه» وكان ينقل بعض الأخبار ويدع العهدة على من نقلها عنه» وقد عبّر الحافظ ابو 
القَاسم بن عساكر بوضوح عن قلقه فيما يكون قد علق في موه من شوائب یقول": 
ات ی و ل 
أو خلل» أو عثر فيه على 7 تغيير أو زلل» فلیعذر آخاه في ذلك متطوّلا» وليُصلح منه ما 
يحتاج إلى اصلاح متفضلاء > فالتقصير من أوصاف البشرية» وليست الإحاطة بالعلم إلا 
لبارىء البرية» فهو الذي وسع کل شيء علماًء والح متا ا نما ومع ذلك. 
فمن ذكرت أقلّ ممن أهملت» وما أصبت فى ذكره أكثر مما أغفلت» . 


١‏ تاريخ ابن عساكرء الجزء الأول المقدمة. 


5 مقدمة التحقيق 


ولم نفاجأ بالمتاعب» وكنا قد عقدنا العزم واتكلنا على الله وبدأ مشوارنا مع 
کر 5 ۰ OS‏ 
تاريخ مدينة دمشق» وهو كما یقول الذهيي في سير الاعلام وت ی 
قلت : والجزء عشرون ورقة» فيكون ستة عشر ألف ورقة». 

ومع بداية العمل وانطلاقته» كنا كلما نتجاوز عقبة تظهر عقبات» وكلما نحل 
مشكلة تبرز مشکلات فَصَّدِمْنَا لضخامة الثغرات والأخطاء وتبين لنا كم هي الأصول 
التي بين أيدينا سقيمة» وأنها لا تصلح علمياً للتحقيق» وهذا ما زاد علينا العبء وأثقل 
علينا الحمل خاصة وأن هدفنا الکبیر وغايتنا وأملنا أن نصل إلى نص سليم صحيح 
واضح بعيد عن التصحيف والتحريف والتشويه وأن نجعله كما أراد ابن عساكر . 

إن بروز هذه المشاكل لم يفت عضدنا بل أعطانا التصميم على متابعة العمل 
والمثابرة عليه حيث وضعنا نصب عينينا أن نخرج كتاب تاريخ دمشق إلى النورء وأكدنا 
على التزامنا أن يكون تاريخ دمشق بين أيدي الناس» لما يمثله من ثروة فكرية وثقافية 
النصوص من مصادر كانت مكتوبة وموجودة في عصره» وقد أتلف أو ضاع قسم كبير من 
هذه النصوص المكتوبة وتاليفهاء وبقيت لنا محفوظة في تاريخ مدينة دمشق . 

وسأضع أمام القارىء الكريم نموذجاً لما أعانيه من عقبات على سبيل المثال لا 
الحصر . 


ی واه ۲ لب بعت ا مالسا وا ۰ بالری سال SS‏ 
ال ۳ 50 با اج ی د )لماه حا مت مرب الطائةال ده E‏ 
وس هت E‏ رابك جل کا ناحين؟ e‏ ہہ تفا را ب تومو 7 Ci‏ غالا تنم 
۱ ۷ ی ون الد فلت ا درعام ال لن لرا ل2 ردن ا 
2 ۱ ری هقی جر راز BI j‏ علیم ونسا مر ل 


باو مع ره یراع زوهل| سا ا( N‏ ہیا درام وا براار دسر 
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الم ترا طرالى كيم فالا 0200000 SSR‏ 


(۲) سير الأعلام: ٥٦/٠١‏ . 
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ايز رفي 


عدار 
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ال 
و نر 


١ 38‏ 
۰سا ره 


اش ی رو 


السطر الثالث : یتحدث الصواب سجدت . 
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السطر السادس : نقس أخل بالمعنی : إذا رأى ما يفرح به أو [بشر بما] يسّره. 
الط القاموة ایو الکن يرن ییا لصو انناف من مسن . 

السطر العاشر : محمّد بن يَحْيَىْ الصراف» الصواب: الصولي. 

الو يكشت الضنوابة ابر الوت 

السطر الثاني عشر : المرزقي الصواب المزرفي . 

السطر الرابع عشر : ابن دار» الصواب : يزداد . 
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السطر الخامس عشر : ضرب. الصواب : صرت . 

السطر الثاني والعشرون : فقالا» الصواب : فقال . 

قال آحب فهو مبارك» الصواب: أنا آخف نهوضاً منك . 

السطر الرابع والعشرون : بجهتین الصواب : بخمسین . 

السطر السابع والعشرون: أَحْمّد بن محمّد بن روق» والصواب: محمّد بن 
آَحمّد بن رزق. 

السطر الحادي والثلاثون: الهمداني» والصواب: الهمذاني. 

السطر الثالث والثلاثون: لعل» والصواب: نعلني. 

فأتيت به» والصواب: فأتيت بابه يا شيخ بعلبك» والصواب: نعليك . 

وبعدء فان خطانا الان قد ثبتت» وأقدامنا قد ترسخت» وتالفنا مع المشاكل» 
وتحاببنا مع العقبات» وأحببنا الكتاب فتعلقنا به إلى حدود العشق . فلم يعد بإمكاننا أن 
نبتعد عنه» فإننا نمضي معاً يومياً ما لا يقل عن أربع عشرة ساعة تضارع ما أصابه من 
أخطاء النساخ وسهوهم وأهوائهم ومیولهم . 

لقد بذلنا جهداً صادقاًء نرجو أن یکون مفيداً. فكتابٌ کتاریخ مدينة دمشق» هذه 
الثروة الواسعة تتضاءل دونه الجهود. وتصغر دونه الهمم - وقد صخرت - کتاب واسع 
وغزیر المادة» شامل» کثیر الاستدراك والاستطراد في الرواية. 


دعوة ورجاء: 

مهما بلغت الجهود وتکثفت. ومهما استقام العمل» ومهما كان التصدي عمیقا 
وهذا كله كان دأبنا وهاجسناء ومع ذلك فان الحمل ثقيل» وقد ناء بحمله الکبار الکبار» 
وفیما قدمناه كنا صادقین» ولكن ما صادفنا كان هائلا وما استعسر علینا کثیر» وهذا 
التاريخ الثروة جدیر بتمام الرعاية وشمولية الاهتمام» لذلك ندعو بل نرجو- من 
الباحثين والدارسین في شتّی حقول الثقافة أن یتفضلوا مشکورین بابداء ملاحظاتهم 
واصلاح ما يرد من خلل أو خطأء وإلى اعطائنا النصح والمشورة لتدارك ما وقعنا به من 
تقصير أو خطأ لاستدراکه» وکم نحن بحاجة إلى نصح مثل هؤلاء العاملین في خدمة 


1۹ 


مقدمة التحقیق ۱ 
مقدمة سس سس سس سس سر تست 
تراثناء والمساهمین في إحياء آتهات کتب التراث والتي لا زالت مخزونة في مکتبات 
العالم كله والتي تتناول مختلف فروع المعرفة والثقافة» ومختلف الفنون والعلوم. 
ومنها بل من أهمها ‏ كتاب تاريخ دمشق» حيث نقوم باستكمال تحضيره لتقديمه 
ووضعه بين أيدي القراء الكرام في مختلف الأقطار العربية والإسلامية . 
ونحن في سباق مع الوقت» واختصار الزمن» ونأمل أن يتتابع ظهور الكتاب 
حيث ستتسارع مسيرة تقديم الأجزاء لأن المراحل المهمة في تحقيقه قد أنجزت» 
_وضعت في مسارهاء وطريقها للتنفيذ. 
ونقوم بإعداد فهارس شاملة تفصيلية تتناول : 
۱ -فهرس الایات . ۱ 
۲ فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب آوائلها وتتضمن 
أ _الأحاديث القولية. 
ب ‏ الأحاديث الفعلية . 
ج النواهي والاوامر. 
۳-فهرس الاعلام . 
٤‏ - فهرس شیوخ ابن عساکر وتتضمن : 
أ شیوخ ابن عساکر الذين تلقی عنهم . 
ب ‏ الشیوخ الذین قرأ خطوطهم . 
ج ‏ الشیوخ الذین کتبوا إليه . 
٥‏ -فهرس رجال السند. 
5 -فهرس الاحادیث القدسية . 
- فهرس الكتب الواردة والوثائق والرسائل . 
۸-فهرس الشعر والرجز. 
٩‏ - فهرس الأماكن والبقاع والمواقع والجبال والانهار والودیان . 
۱ -فهرس الأقوام والأمم والقبائل . 
۱ -فهرس الأديان والفرق . 
۲ -فهرس الاشیاء . 
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۳ -فهرس الاثار . 

۶ -فهرس الأمثال. 

۵ - فهرس الوقائع والغزوات وأيام العرب . 

۲ - فهرس الحیوانات. 

۷ - فهرس الموضوعات (التراجم) . 
شک ر: 

لم يكن بالامکان المتابعة في تحقیق هذا الکتاب لو لم ينعم العمل بالرعاية الدائمة 
والمستمرة»والاهتمام الكبير من السادة مسؤولي مؤسسة دار الفكر - بيروت والذين اعتبروا 
هذا العمل في أولويات اهتمامهم بل في رأس اهتماماتهم وهذا كان له الفضل الأكبر في 
دفع العمل» حيث أنهم لم يهدأوا في توفير ما من شأنه أن يسهم في نمو العمل وتطورهء 
ولم يبخلوا في توفير كل الامکانیات؛ وقد كان يدرك تمام الإدراك أهمية هذا الكتاب 
والذي يعتبر أضخم موف من حيث حجمه ومضمونه وتنوع موضوعاته وانتشاره على 
مدى زمني طويل وعلى مساحة جغرافية واسعة تطال العالم العربي والاسلامي . 

وبعد . 

لقد بذلت جهدي وطاقتي صادقاً في خدمة هذا الکتاب الجلیل » الخطیر الشأن ولا 
زلت . 2 

رجائي إلى الله أن يلهمني الصبر» ويمنحني القوة على المثابرة ومزیدا منها . 

وأسأل الله تعالی راجيا أن يعصمني من الکبر والزهی وأن يأخذ بيدي لمزید من 
طاعته لماحم ی رذن و که وآن يمدّني بالعون على تحقیق قیق ما آتطلع إليه». 
وما أطمح إلى الوصول بتاریخ دمشق إلى شاطیء الأمان» ووضعه بين آيدي القرّاء 
الکرام» نصا صحيحاً خالياً من الشوائب . 

أسأل الله أذ بقل حل اعت راب زد ون یجعله خالصاً لوجهه وآن 
یوفقنا جميعا لما یرضیه عنا. 

ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


بنا عليك تو کلنا و إلىك آننا و الك ١‏ . 

رد بل بو الب ا و لمصير از ۳۹ 

٦۱۸۹ ه ص ب‎ ۱٤١١ محرم‎ ٠ 
١١5157 الرياض‎ 
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مقدمة التحقيق اه 


الرموز المعتمدة فى نحقيق الكتاب 


- النسخة الأم وهي النسخة السليمانية أشرنا إليها بكلمة «الأصل» في الغالب . 


النسخة اليوسفية a‏ 
نسخة الخزانة العامة بالرباط «خحع» 
نسخة أحمد الثالث (د) 
النسخهة التونسيّة (ت») 
- النسخة الأزهريّة «ز» 


- تهذیب تاريخ دمشق الکبیر آشرنا إليه بتهذیب ابن عساکر . 
- الاجزاء المطبوعة من تاريخ دمشق التي نشرها المجمع العلمي بدمشق آشرنا 
إليها بكلمة المطبوعة . 
لإ اة قرانية 

)0 ( حديث نبوي شريف 

1 1 زيادات على الأصل 
الأرقام ۱ ۳ ة بين معقوفتين تشر الین 56 لت أرقام الأحاديث . 
- الأرقام التي تسبق أسماء التراجم تشير إلى تسلسل أرقام المترجم لهم . 
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ابن عليز داویحید چ اھر ین عببر بن فاد ادلی کال مره 
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